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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

فتح لأبــواب وإقفال لأخــرى، بل أكثر 
من ذلك: هو إعلان عن مرحلة جديدة 

من الصراع.
هذه خلاصة بسيطة لما أعلنه الأمين 
الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن نصر 
ــلـــف الــنــفــط  ــأن مـ ــ الــــلــــه، أمـــــــس، فــــي شــ
ــع الــــعــــدو. وقـــد  والــــغــــاز والـــــصـــــراع مــ
ــم خـــلـــفـــيـــة كـــلام  ــهـ ــكــــون ضـــــروريـــــا فـ يــ
نــصــر الـــلـــه وأبــــعــــاده لــيــس فـــي إطـــار 
ــصــل بــمــســار الــتــفــاوض 

ّ
مــوضــعــي يــت

الــتــقــنــي الـــجـــاري بـــين لــبــنــان والــعــدو 
بوساطة أميركية، بل بأبعد من ذلك، 
وبما يتصل بأمن الطاقة في المنطقة 
ككل. وفي قراءة واقعية، مستندة الى 
معطيات ومؤشرات، يمكن قول الآتي:

الــلــه الطابع  الــســيــد نــصــر  ــدّد  أولًا، حـ
المــــصــــيــــري لـــلـــمـــعـــركـــة، وقــــــــال كـــلامـــا 
شــديــد الــوضــوح بــأن هــنــاك مــن يريد 
للبنان أن يموت جوعا واقتتالًا على 
مستعدة  المــقــاومــة  وأن  العيش،  لقمة 
ــدّ،  لمــواجــهــة ذلـــك بــمــا هــو أقــســى وأشــ
على  مشابهة  تــبــعــات  ينعكس  وبــمــا 
كل الأطراف، سواء العدو الإسرائيلي 
نفسه أو الدول المستفيدة من برنامج 

الطاقة في البحر المتوسط.
ثــانــيــا، عــنــدمــا تعلن جــهــة مــثــل حــزب 
الـــلـــه أنـــهـــا تـــواجـــه مــســألــة مــصــيــريــة، 
ــكـــون الــــشــــرح عـــلـــى لــســان  وعـــنـــدمـــا يـ
ــلــــه عــن  ــر الــ شــخــصــيــة كـــالـــســـيـــد نـــصـ
ــة تــــجــــاه شــعــبــهــا  ــقــــاومــ الــــتــــزامــــات المــ
وليس تجاه قوى سياسية، فإن الأمر 
يكون مرتبطا بخيارات استراتيجية 
تــعــنــي، بــبــســاطــة، أن المـــقـــاومـــة بــاتــت 
فــي حــالــة جــهــوزيــة عملانية لخوض 

نصر الله يعلن الحرب على تجويع لبنان: 

حقوق لبنان مقابل 

كل الطاقة في المتوسط

تقرير

هيام القصيفي

الروسي  الرئيس  الى المنطقة ويصل  الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس،  وصل 
المواضيع  اللبناني واحــد من  المقبل، والملف  إيــران الأسبوع  الى  فلاديمير بوتين 
ي أعمال الجولة الأميركية والزيارة الروسية. ويأخذ انتخاب 

َ
المدرجة على جدول

رئيس جديد للجمهورية مداه في صراع محورين متقابلين في مرحلة حساسة، 
التصادم بين مشروعين  الــذي تطرحه احتمالات  المنحى  يثير شكوكاً حول  ما 
والدولي،  الإقليمي  الكباش  فيه  العمق. وفي وقت يشتدّ  في  رئاسيين مختلفين 
في  الداخلي  الانهيار  ويستمر  نهايته،  من  عــون  الرئيس ميشال  عهد  ويقترب 

تسارع، يغيب الدور المسيحي عن استحقاق الموقع المسيحي الأول.
اً لدى القوى المسيحية الى الحد الذي يبدو 

ّ
ندر أن كان التعامل مع الاستحقاق هش

 بأن مآل الصراع الحالي قد ينحصر 
ً
م الجميع جدلا

ّ
عليه اليوم، كما ندر أن سل

المــتــداولــة. وقبل ثلاثة أشهر  أو اســمــين، فــلا تطرح أســمــاء بديلة مــن تلك  باسم 
ونصف شهر من موعد خروج رئيس الجمهورية من قصر بعبدا، لا تزال القوى 

المسيحية غائبة عن المشهد الرئاسي.
التحديات  مرحلة  في  كثيرة  والمــوارنــة  المسيحيين  عند  الاستحقاق  ومفارقات 
 فيها. يشير 

ً
الإقليمية والمساومات والترتيبات التي لا يبدو أن لهم حضوراً فاعلا

للقيادات الإسلامية دور مهم  كــان  لطالما  أنــه  إلــى  السياسيين المخضرمين  أحــد 
في اختيار رئيس الجمهورية قبل الحرب وبعدها، وتعزز هذا الأمر مع الوجود 
السوري. لكن الدور المسيحي كان دائماً أساسياً، ولم يحدث أن كان مغيّباً الى 
محطة  كأنه  الاستحقاق  مع  تتعامل  المارونية  القيادات  فيه  الــذي صــارت  الحد 
أو شعبي  السياسية، فلا تمارس أي ضغط سياسي  الــدورة  عادية في مسار 

للدفع في اتجاهه.
 مع لقاء الأقطاب الموارنة في 

ً
وحتى مع انتخاب عون، تبلور الحراك السياسي أولا

القوي«، ورغم  »الرئيس  المارونية، والخروج لاحقاً بخلاصة معادلة  البطريركية 
الدور الأساسي لحزب الله، جاءت تغطية انتخاب عون بتفاهم معراب وبمجموعة 
تفاهمات، منها ما سقط واندثر ومنها ما تحوّل إلى عداوات لا تزال قائمة. في 
ت تقول كلمتها 

ّ
المقابل، قامت حركة مسيحية اعتراضية وقفت ضد انتخابه وظل

رفضاً له طوال ست سنوات.
أن  لفكرة  كلياً  استسلموا  كأنهم  المسيحيين  يُظهر   2022 عــام  استحقاق  لكن 
الرئيس المقبل سيكون من اختيار حزب الله ولا أحد سواه، حتى إن معارضي 
فــرض معادلة  فــي  إقليمي يساهم  أو  واثــقــين بمتغيّر دولـــي  بــاتــوا غير  الــحــزب 
رئيس معارض للحزب مقابل رئيس موال له. ورغم أن الجو الإقليمي والدولي 
بــأن يجري  احتمال غير مستبعد  مع  الطاولة،  على  لبنان  ملف  يطرح  المتحرك 
السابقة، لا دور  أنه خلافاً للاستحقاقات  إلا  تقديم مشروع رئاسي معارض، 
للقوى المسيحية في تظهير وترجمة أي مشروع رئاسي مع الدول الفاعلة، لا مع 

واشنطن أو باريس ولا مع السعودية أو مصر.
 هــو حــجــم حــضــور مــعــارضــي حـــزب الــلــه في 

ً
ــداولا قــد يــكــون الانــطــبــاع الأكــثــر تــ

الواقع لا يعبّر  الأوســاط الخارجية والدبلوماسية في لبنان بشكل خــاص. لكن 
مقطوع،  شبه  الــخــارج  مــع  السياسي  المسيحي  فالتواصل  الحقيقة.  عــن  تماماً 
وعلاقات شخصيات مع دوائر خارجية لا تعني أن الحضور المسيحي فاعل الى 
درجة فرض مشروع ما. حتى إن بكركي التي ترفع الصوت في التشديد على 
»بروفيل« الرئيس الجديد وضرورة إجراء الانتخاب، لا تزال تتعاطى معه محلياً، 
ولا يقف الفاتيكان أو فرنسا الى جانبها بقوة كانت معهودة في ملف رئاسة 

الجمهورية وحرص بكركي عليها.
فتحصد  منذ سنوات،  الخارجي  انحسر حضورها  التي  السياسية  القوى  أما 
اختيار  يطرح  فيما  والدولية،  الإقليمية  الساحة  عن  الفعلي  غيابها  نتائج  اليوم 
دور  تــأديــة  مــن  تتمكن  فــلا  الإقليمية،  الترتيبات  طـــاولات  على  رئيس مسيحي 
فاعل. والمشكلة أن أي ترتيب خارجي في أي اتجاه أتى، سواء لجهة التسوية أو 
مستوى  على  معه  التعامل  الصعب  من  رئاسيين، سيكون  تصادم مشروعين 
جدي وانخراط الجميع فيه، كما كانت عليه الحال في الاستحقاقات الماضية، بما 
في ذلك تسوية الدوحة. فمعارضو حزب الله ليسوا على توافق تام حيال رؤيتهم 
والمحلي  الخارجي  الحضور  بمستوى  يتمتعون  هــم  ولا  الــرئــاســة،  لاستحقاق 
نفسه الذي جعل منهم سابقاً عنصراً مؤثراً في مواجهة أي مشروع لا ينسجم 
 ،

ً
أفضل حــالا ليسوا  المسيحيين  الله من  السياسي. ومؤيدو حــزب  مع خطابهم 

لأنهم باتوا في ظل ضبابية الموقف الإقليمي من الرئاسة وحجم الضغوط عليهم، 
يضعون في مقدّم اهتمامهم النفاد بالاستحقاق بأكبر قدر من المكاسب، سواء 
وصلوا الى قصر بعبدا أو لم يصلوا. لكن القاسم المشترك بينهم أن دورهم في 
ى زمن 

ّ
الاستحقاق مغيّب لأنهم بدورهم ينتظرون كلمة السر الرئاسية، وقد ول

الحرد السياسي من أجل فرض واقع رئاسي. وتجربة انتخاب عون لن تتكرر، 
تيار  الحريري ورئيس  الرئيس سعد  بين  باريس  تفاهم  تتكرر تجربة  لن  كما 
هوية  كانت  مهما  مهدها،  في  الله  حــزب  دفنها  والتي  فرنجية،  المــردة سليمان 

داعميها.

صراع على الموقع المسيحي 

في غياب المسيحيين

الاستخراج مقابل الاستخراج... وقادرون على  ما بعد بعد »كاريش«
فــــي كــلــمــتــه أمــــــس، ذكّــــــر الأمــــــين الـــعـــام 
 
َّ
لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن
»مِن جملة إنجازات المقاومة في حرب 
تموز إسقاط المشروع الأميركي للشرق 
له  الــذي كانت تعمل  الجديد  الأوســـط 
إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج 
بالقوات  المنطقة  على  للسيطرة  بوش 
إلـــى عــدم  ــا  المــبــاشــرة«. ودعـ العسكرية 
بناء أوهــام وآمــال على زيــارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن الحالية للمنطقة، 
لأن »أمــيــركــا الــيــوم غــيــر أمــيــركــا 2003 
العجوز  الأمــيــركــي  والــرئــيــس  و2006، 
هــــو صـــــــورة عــــن أمـــيـــركـــا الــــتــــي بــــدأت 
دخلتها  أو  الشيخوخة  مرحلة  تدخل 
ــلــــزيــــارة هــدفــين  ــد أن لــ ــ ــ ــل«. وأكـ ــعـ ــفـ ــالـ بـ
بإنتاج  الخليج  دول  إقناع  أساسيين: 
وتـــصـــديـــر المـــزيـــد مـــن الــنــفــط والـــغـــاز، 
بعدما جرّت أميركا التي تقاتل روسيا 
بالأوكرانيين معها كل الدول الأوروبية 
التي بدأت تعاني بشدة على المستوى 
الاقــتــصــادي، والالــتــزام بأمن إسرائيل 

والتركيز على التطبيع«.
للطاقة،  العالمية  الــحــاجــة  مــن  انــطــلاقــا 

ــدّد نـــصـــر الــــلــــه عـــلـــى أن »الـــفـــرصـــة  ــ ــ شـ
الــذهــبــيــة لــلــبــنــان لــلــحــصــول عــلــى هــذه 
ــة هــــي فــي  ــازيــ ــغــ ــــروة الــنــفــطــيــة والــ ــثـ ــ الـ
الــشــهــريــن، وإذا انــقــضــت هــذه  هـــذيـــن 
على  لبنان  ولــم يحصل  الزمنية  المــدة 
حقوقه فسيكون الموضوع صعبا جداً، 
لــتــحــصــيــل حــقــوقــنــا بعد  وإذا ذهــبــنــا 
اســتــخــراج الــنــفــط والـــغـــاز مــن كــاريــش 
فستكون الكلفة أكبر«. ودعا المسؤولين 
تـــســـمـــحـــوا  »لا  أن  الـــــــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
ع الوقت. 

ّ
للأميركي بأن يخدعكم ويقط

إذا لم نثبت حقنا قبل أيلول فستكون 
المــهــمــة صعبة ومــكــلــفــة«، مــشــدداً على 
القوة الوحيدة  أن »المقاومة هي نقطة 
المــفــاوض  يمتلكها  الــتــي  والــحــقــيــقــيــة 

اللبناني«.
ـــق عــلــى من 

ّ
يـــســـمّـــي، عـــل ومــــن دون أن 

اعــــتــــبــــروا أن إطــــــــلاق المــــســــيــــرات كـــان 
خـــارج الاتـــفـــاق، مــؤكــداً »أنــنــا لــم نتفق 
مــع أحـــد ولـــم نــقــل لأحـــد إنــنــا لــن نقدم 
على خطوة وننتظر المفاوضات. نحن 
خــلــف الـــدولـــة فــي الــتــرســيــم، لكننا لن 
الأيـــدي ولــم ولــن نلتزم  نقف مكتوفي 

مــع أحــد، ومــن حقنا اتــخــاذ أي خطوة 
للضغط  المناسب  والحجم  الــوقــت  فــي 
عــلــى الـــعـــدو لمــصــلــحــة لــبــنــان«. وشـــدّد 
 الــوســيــط الأمــيــركــي فــي ملف 

ّ
عــلــى أن

عـــامـــوس هوكشتين  الـــحـــدود  تــرســيــم 
لبنان  على  بل يضغط  »ليس وسيطا 
لمــصــلــحــة الإســـرائـــيـــلـــي«، لافــتــا إلــــى أن 
مــه بــالمــجــيء إلــى لبنان 

َ
الأمـــر الـــذي ألــز

ــة أمــيــركــا  ــاجــ آخـــــر مـــــرة هـــــو، أولًا »حــ
ــا، والثاني  للنفط والــغــاز لأجــل أوروبــ

المــقــاومــة. ولــولا المقاومة ولــولا  تهديد 
أنه يعلم أن لديها مسيّرات وصواريخ 
دقــيــقــة وقــــدرات ولــديــهــا مــن الشجاعة 
أن تهدد وتقدم وتفعل،  والــجــرأة على 
ح أن »المسيّرات جاءت 

َ
لما جاء«. وأوض

ــــح  ــــواضـ ــي الـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــد الــــــجــــــواب الأمـ ــعــ بــ
بـــالـــخـــداع وتــقــطــيــع الــــوقــــت وتــركــيــب 
ــد »أردنــــــــا مـــســـيّـــرات  ــ الـــطـــرابـــيـــش«، وقـ
لأننا  الإسرائيلي  ويسقطها  تستطلع 
أردنا أن يعرف المهندسون والموظفون 
آمنة،  غير  منطقة  فــي  يتحركون  أنهم 
إلى  مشيراً  جــديــا«،  تهديداً  هناك  وأن 
أنــهــا »المــــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الــكــيــان 
آن  في  ثــلاث مسيّرات  باتجاهه  ق 

َ
طل

ُ
ت

ضــد هــدف واحـــد، ونحن قـــادرون على 
إرسال الكثير من المسيّرات في آن واحد 
ــحــة وغــيــر 

ّ
وبـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة، مــســل

حة«. وأضاف إن »لدى الأميركيين 
ّ
مسل

في لبنان بعض المستشارين الأغبياء 
الـــذيـــن يــقــولــون لــهــم إن حـــزب الــلــه لن 
يذهب الى الحرب بسبب الوضع، لكن 
رســـالـــة المـــســـيّـــرات أكــــدت أنــنــا جــديّــون 
ولا نــقــوم بــحــرب نفسية ونـــتـــدرّج في 

به الموقف سنقدم 
ّ
خطواتنا، وما يتطل

تـــردد، وهـــذه رسالة  عليه مــن دون أي 
فهمها العدو جيداً«، و»على العدو أن 
قــدراتــنــا متنوعة ومــتــعــددة  أن  يــعــرف 
في الجو والبحر والبر، وهي خيارات 
ــــودة عـــلـــى الـــطـــاولـــة،  ــــوجـ مــفــتــوحــة ومـ
والــلــعــب بــالــوقــت غــيــر مــفــيــد. وكــــل ما 
يــخــدم الــقــضــيــة قــــــادرون عــلــى الإقــــدام 
والوقت  بالحجم  عليه  عليه، وسنقدم 

والشكل المناسب«.
ــــط نــصــر الـــلـــه مـــوضـــوع الــتــرســيــم  وربـ
 إن »المــســألــة 

ً
بــاســتــخــراج الـــغـــاز قـــائـــلا

ــراف بـــالـــحـــدود  ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ لـــيـــســـت فـــقـــط بـ
البحرية، بل بالإذن للشركات بالقدوم 
الــنــفــط والـــغـــاز. المسألتان  واســتــخــراج 
أن يقولوا  فــلا يكفي  الــى حــل.  بحاجة 
الشركات  على  وممنوع  هذه حدودكم 
الاستخراج وإلا يكون الإنجاز ورقيا«. 
ــديــــق فـــــال نـــصـــر الــلــه  ولـــلـــعـــدو والــــصــ
»نــحــن لا نــمــارس حــربــا نــفــســيــة. نحن 
الوحيدة  الإنقاذ  جديّون وهــذه طريق 
المهددة  الدولة  وكيان  والوطن  للبنان 
بــالانــهــيــار. نــحــن نــتــحــدث عـــن عملية 

القيام بعمليات  حرب واسعة وليس 
مـــوضـــعـــيـــة مــــن أجـــــل ضـــمـــان حــقــوق 

لبنان نظريا وعمليا.
ثالثا، إشارة السيد نصر الله العلنية 
الــــى مــســح الأهــــــداف مــقــابــل ســواحــل 
إن  وقــولــه صــراحــة  المحتلة،  فلسطين 
»ما بعد كاريش«،  المقاومة مستعدة لـ
يعني أن المقاومة وضعت كل وحداتها 
واستعداد  حــال جهوزية  فــي  المعنية 
لخوض معركة واسعة. ومن البديهي 
أن أي مواجهة بــين المــقــاومــة والــعــدو 
قبالة سواحل لبنان وفلسطين تعني، 
ببساطة، إسقاط الأمن عن كل أعمال 
الطاقة  استخراج  ومشاريع  التنقيب 
فـــي كـــل شـــرق المــتــوســط، وأن منطقة 
منطقة  ولــيــس  كلها  المتوسط  البحر 
ــى مــســرح  ــ ــا ســتــتــحــول إلـ ــهــ بـــحـــدّ ذاتــ
لــلــعــمــلــيــات. بــمــعــنــى أوضـــــــح: تــقــول 
المقاومة إن المعركة لا تقف عند حدود 
الى  تــتــجــاوزهــا  أن  يمكن  بــل  معيّنة، 
ب 

ّ
أبــعــد مما يــقــدّره الآخــــرون إذا تطل

الأمر.
رابـــعـــا، كـــان الأمــــين الــعــام لــحــزب الله 
شديد الوضوح بأن عملية المسيّرات 
مــا هــي إلا رســالــة صــغــيــرة، ومـــن »لا 
يـــصـــدق« عــلــيــه »انـــتـــظـــار« الــخــطــوات 
ــت 

ّ
ــال اســـتـــمـــرار تــعــن ــ ــقـــة فــــي حـ الـــلاحـ

ــيــــون،  ــركــ ــيــ ــفـــه الأمــ ــلـ ــن خـ ــ ــ ــدو، ومـ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــيـــع، فــي  ــمـ وعــــنــــدهــــا ســيــكــتــشــف الـــجـ
لبنان والمنطقة، أن منطق التدرج في 
الردود سيصل الى حدود لا يبدو أن 

كثيرين يدركون أبعادها.
خامسا، قد يكون من المفيد لفت انتباه 
أدبــيّــاتــهــا  للمقاومة  أن  الـــى  المعنيين 
التي تشير الى ما تفكر فيه. وتكفي، 
ــــى مــطــلــع الــخــطــاب  ــا، الإشــــــــارة الـ ــنـ هـ

الله  السيد نصر  فيه  استشهد  الــذي 
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ــارة ورســالــة  ــر...«، وفـــي هـــذا إشــ ــدِيـ ـ
َ
ــق ـ

َ
ل

واضحة الى أن المقاومة تتصرّف بأنه 
ذن لها القتال من أجل ضمان حقوق 

ُ
أ

شعبها. وهذا يعني، لمن لا يفهم عقل 
حزب الله، أن المقاومة وضعت نفسها 
فـــي مــرحــلــة المــواجــهــة الــتــي تــقــفــل كل 
طــرق المــنــاورات، أو مــا يسمى بخيار 
»اللاعودة« ما لم يبادر »عاقل« ما في 

هذا الكون بالتدخل سريعا.
ــا، ثــــبّــــت الـــســـيـــد نـــصـــر الـــلـــه  ــ ــادســ ــ ســ
الــنــتــائــج الأولـــيـــة لــعــمــلــيــة المــســيّــرات 
كــان  لكنه  الــتــفــاوض،  إطـــار  بتحديد 
أكثر حدّة في قوله إن الأمر لا يتعلق 
بنقاش حول حدود بحرية أو خلافه، 

بـــل بــالــحــقــوق، وربــــط الأمــــر بــحــاجــة 
لــبــنــان إلــــى هــــذه الــــثــــروات لمــواجــهــة 
الأزمـــــــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، لـــم يكن 
 عليه الإشــارة المباشرة الــى أن 

ً
سهلا

مــن يــحــاول تخيير لبنان بــين المــوت 
جــوعــا وبــين الــحــرب، عليه أن يعرف 
الحرب هو الأسهل والأكثر  أن خيار 
جدوى. ولم يكن السيد مناوراً عندما 
تــحــدث عــن واقـــع الأزمــــة الــحــالــيــة في 
الوضوح  لبنان، بل ربما كان شديد 
ــة تــــــــجــــــــاوزت تـــهـــديـــد  ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ بـــــــــأن المــ
اللبنانيين بالجوع الى مرحلة تنفيذ 
هذا التهديد، وبالتالي تجد المقاومة 
نفسها في موقع الردّ على هذا النوع 

من الحروب.
عــمــلــيــا، أعــلــن الــســيــد نــصــر الــلــه عن 
مستوى جديد من المواجهة ليس مع 
الــعــدو الإســرائــيــلــي فــقــط، بــل مــع كل 
حلفائه في العالم. لكنه، وإلى جانب 
بــالاســتــعــداد  تتصل  حــقــائــق  تبيانه 
أمام  الباب  فتح  الشاملة،  للمواجهة 
ــالـــم لاســتــنــقــاذ  ــعـ أي »عــــاقــــل« فــــي الـ
ــع والـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل  الــــوضــ
ــة الإقـــــــــرار  ــيـ ــلـ ــمـ مــــــن أجــــــــل إنــــــجــــــاز عـ
بــحــقــوق لــبــنــان خـــلال ســتــة أســابــيــع 
على أبــعــد تقدير، وفــتــح الــبــاب أمــام 
الـــعـــالـــم المـــحـــتـــاج لـــلـــطـــاقـــة لــلــتــدخــل 
ــيــــين  ــلــ ــيــ ــرائــ ــع الأمــــيــــركــــيــــين والإســ ــ مــ
لتسهيل حصول لبنان على حقه في 
الاستخراج المباشر لثرواته النفطية 
ــاذ  ــقـ والــــغــــازيــــة وإطـــــــلاق عــمــلــيــة الإنـ
الـــداخـــلـــي. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، عمد 
الــى إقــفــال بــاب المــنــاورات الأميركية 
بالمفاوضات  الخاصة  والإسرائيلية 
الجارية الآن. وكان شديد الوضوح، 
مع اللبنانيين وغيرهم، بأن المقاومة 

ــــن لــعــبــة  قـــــــررت الـــــخـــــروج مـــســـبـــقـــا مـ
تضييع الوقت.

أن  يمكن  تعليقات  أي  عــن  وبــمــعــزل 
لبنانية،  تصدر من جهات سياسية 
أو خارجها، على تهديد  الــدولــة  مــن 
الــســيــد نــصــر الـــلـــه بــمــنــع الـــعـــدو من 
الفلسطيني  الــســاحــل  كــل  فــي  العمل 
ولــيــس فـــي حــقــل كـــاريـــش فــقــط، فــإن 
الـــــــرد الأبــــــــرز ســـيـــكـــون مــــصــــدره فــي 
الــعــلــن والـــســـرّ هـــو عــنــد الـــعـــدو. وقــد 
ــرض 

ُ
بــات واضــحــا أن بــنــداً إلــزامــيــا ف

ــارة الــرئــيــس  ــ ــــدول أعـــمـــال زيــ عــلــى جـ
الأميركي جو بايدن لكيان الاحتلال 
والمنطقة، وهو بند ينصّ على أن في 
لبنان قــوة قـــادرة على حــرق المراكب 
كلها ومــنــع أي حــركــة فــي كــل البحر 
المـــتـــوســـط، وربـــمـــا فـــي مـــا هـــو أبــعــد 
ــر، مــا يُــلــزم الــعــدو ومعه  إن لـــزم الأمــ
إما  بــردة فعل واضــحــة:  الأميركيون 
السير في خطوات عملانية تقود الى 
النظرية  لبنان  حقوق  بكامل  الــتــزام 
والــعــمــلــيــة، أو وضــــع المــنــطــقــة أمـــام 
استحقاق مواجهة لا أحد يعرف الى 

أين ستنتهي.
يبقى أن السيد نصر الله، الذي سبق 
ى عن استراتيجية الإقناع 

ّ
له أن تخل

اللبنانيين  لجميع  المــقــاومــة  بــخــيــار 
المــــقــــاومــــة  ــاد وأكــــــــد أن  ــ ــ ــرب، عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
تتصرف وفق مصلحة لبنان وشعبه 
ــل غــالــبــيــة فــيــه، ولــــن تقف 

ّ
الــــذي تــمــث

عند خــاطــر هــذا الــفــريــق أو ذاك ممن 
لا يــــزالــــون يــســتــرضــون الأمــيــركــيــين 
والــغــربــيــين، ولــو على حــســاب البلاد 
ــلــــة جـــــديـــــدة مــن  الــــتــــي دخــــلــــت مــــرحــ
الانهيار الذي يقود الى ما هو »أسوأ 

من الحرب« مع العدو.
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ــلـــى مــا  ــا إذا بـــقـــيـــنـــا عـ ــنــ ــة، لأنــ ــ ــاذيـ ــ ــقـ ــ إنـ
نــحــن عــلــيــه فــلــبــنــان ذاهــــب إلـــى مــا هو 
أســوأ من الــحــرب. هناك من يريد لهذا 
نــقــتــل  وأن  جـــوعـــا  يـــمـــوت  أن  الـــشـــعـــب 
أبــواب الأفـــران ومحطات  بعضنا على 
البنزين، وإذا كان الخيار أن لا يُساعَد 
لبنان ويُدفع باتجاه الجوع، فالحرب 
»لقد وصلنا  بكثير«. وأضـــاف  أشــرف 
ــــى نـــهـــايـــة الــــخــــط، ونـــحـــن لا نــنــتــظــر  إلـ
إجماعا. منذ 1982 التجربة تقول إننا 
لو انتظرنا إجماعا وطنيا لكان لبنان 
الإسرائيلي،  الاحتلال  اليوم تحت  الى 
ــن نــتــخــلــى عن  لـــن نــنــتــظــر إجـــمـــاعـــا ولــ
الــــــدولــــــة«. وخــــتــــمَ »نــــحــــن لا نــخــتــصــر 
المسألة  وقانا،  كاريش  يْ 

َ
بحقل المسألة 

وصلت  إذا  بكثير.  وأبــعــد  أكــبــر  لدينا 
الأمور الى الخواتيم السلبية فلن نقف 
الـــهـــدف منع   

َ
ــان ــ كـ كـــاريـــش، وإذا  عـــنـــدَ 

لبنان من استخراج النفط والغاز، فلن 
يستطيع أحد أن يستخرج غازاً ونفطا 
ــازاً ونــفــطــا مــهــمــا تكن  ــ ولا أن يــبــيــع غـ

العواقب. وصلنا الى آخر الخط«.
)الأخبار(

تعتيم وإرباك في إسرائيل

أن تحتل حيزاً  يتوقع  والتي  أمــس،  الله،  السيد حسن نصر  الله  العام لحزب  الأمــين  كلمة 
واسعاً جداً على طاولة التقدير والقرار في تل أبيب، بقيت حتى ساعات متقدمة ليل أمس 
لت اقتصار مقاربة وسائل الإعلام 

ّ
خاضعة لقرارات الرقابة العسكرية التي، كما يبدو، فض

الرسمية  إسرائيل  تكتف  ولــم  تذكر.  تعليقات  أي  دون  من  الخبرية  التغطية  على  العبرية 
بامتناع السياسيين والأمنيين عن التعليق وحسب، بل شملت الإجراءات الرقابية المراسلين 
الكلمة جــاءت  إن  إذ  الإربـــاك،  الــى حجم   نظيره، ويشير 

ّ
قــل فــي إجـــراء تعتيمي  والمعلقين، 

مفاجئة في مضمونها ومباشرتها لتهديدات لم ترد بهذا الوضوح سابقاً على لسان نصر 
لبنان واللبنانيون  ى 

ّ
الجانبين، إذ بدل أن يتلق التموضعات بين  أنها تقلب  الله نفسه، كما 

ت إسرائيل هذه المرة التهديدات بها بشكل 
ّ
تهديدات إسرائيل بالحرب، كما هي العادة، تلق

 صاحب القرار في تل أبيب، بعدما بدّدت 
ً
شبه مباشر، وهي سابقة سيتوقف عندها طويلا

تقديرات سابقة لديه توهّم بنتيجتها أن الأمور لن تصل الى حد التصعيد العسكري الفعلي 
في المواجهة البحرية مع حزب الله.

مهما تكن الحال، فإن الإجــراءات الرقابية لا تمنع وصول الرسالة، الحربية هذه المــرة، الى 
آذان المستويين السياسي والأمني في تل أبيب، إذ خصصت لإفهامهم جدية موقف حزب 
الله وتصميمه على الذهاب بعيداً لتحصيل حقوق لبنان، وهذه المرة، مهما كانت العواقب 

والأثمان.

هذه طريق الإنقاذ 

الوحيدة... وصلنا إلى 

نهاية الخط 

ولا ننتظر إجماعاً

وضعت المقاومة 

نفسها في مرحلة 

المواجهة التي تقفل 

كل طرق المناورات ما 

لم يبادر »عاقل« 

ما في هذا الكون 

بالتدخل سريعاً

 مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، تظهر القوى المسيحية كأنها

 آخر من يعرف ما الذي يجري حقيقة وكيف يمكن الدفع

 في اتجاه إجراء الانتخابات من دون تأخير. يغيب دورها، فيما

يحضر ملف رئاسة الجمهورية على الطاولة الإقليمية

)هيثم الموسوي(
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ملف

الراهن مخصّص للقضاة فقط، لكن لا 
شيئ يمنع من أن يشمل فئات أخرى 
القضاء  مُنح  السابق،  . ففي 

ً
مستقبلا

تــصــحــيــحــا لـــأجـــور، مـــا فــجّــر مــوجــة 
مطالبة  العام  القطاع  في  اعتراضات 
العاملين فيه.  بتصحيح أجور سائر 
المفاوضات لسنوات  استمرّت  يومها 
ولــــم يــقــرّ الــتــصــحــيــح إلا مـــع زيــــادات 
ــة. أمــا  ــ ــوازنـ ــ ضــريــبــيــة أدرجــــــت فـــي المـ
ة 

ّ
اليوم، فالقرار، يستجرّ مطالب محق

لــلــقــطــاع الــــعــــام المـــتـــوقـــف عــــن الــعــمــل 
منذ نحو شهر، لكن وسيلة التعامل 

ــفــــاق أيـــضـــا. وآلـــيـــة الــتــصــحــيــح  والإنــ
الــتــي اعــتــمــدهــا ســلامــة تــطــبّــق سعر 
الــراتــب، ما  لــزيــادة  الصرف كوسيلة 
يــعــنــي مــفــاعــيــل تــضــخــمــيــة حــكــمــيــة، 
خلافا لما يمكن أن تكون عليه الأمور 

ضمن الآلية التقليدية.
قــــــرار ســـلامـــة مـــنـــح الـــقـــضـــاة زيـــــادة 
يــفــوق خمسة  بمعدل  أجــورهــم  على 
اســتــنــاداً  الأصــلــيــة  قيمتها  أضــعــاف 
ــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى واحـــــــد مــن  ــيــ إلــــــى آلــ
ــدّدة  ــعــ ــتــ ــار صــــــرف الــــــــــدولار المــ ــ ــعـ ــ أسـ
الثلاث  الــســنــوات  خــلال  التي خلقها 
تـــخـــصـــيـــص  ــم  ــتــ ــيــ ســ إذ  المــــــاضــــــيــــــة. 
الأمـــوال  مــن طباعة  بحصّة  الــقــضــاة 
»دولار  يمكن تسميته  مــا  مــن خــلال 
ــذا الـــقـــرار لـــم يــنــاقــش  ــ ــقـــضـــاء«. وهـ الـ

استسهال طباعة النقود، تقرّر زيادة 
أجور القضاة. وحتى الآن، لم تتضح 
ــالات الــتــي  ــة الـــدقـــيـــقـــة لـــلاتـــصـ ــ ــــروايـ الـ
أفضت إلى منح القضاة امتيازاً كهذا، 
إنــمــا تـــردّدت بعض المعطيات عــن أن 
زوجــــات بــعــض الــقــضــاة يعملون في 
 عــرضــن الأمــر 

ّ
مــصــرف لــبــنــان، وأنــهــن

على الحاكم الــذي وافــق فــوراً. عندها 
جــرى تواصل ما بين أعضاء مجلس 
الحاكم للاتفاق  القضاء الأعلى وبين 
على التفاصيل. قيل أيضا إن النائب 
ــيـــم هـــو من  الـــعـــام المـــالـــي عــلــي إبـــراهـ
ــر، وأنـــه طلب  فــاتــح ســلامــة بــهــذا الأمــ
القضاء  مجلس  مــن  خطيا  تفويضا 
الأعلى لإنجاز المهمة إنما لم يحصل 
عليه، ما دفعه إلى الاتفاق مع عدد من 
ــارة ســلامــة والاتــفــاق  الــقــضــاة إلـــى زيــ

معه...
حصل  فالأمر  التفاصيل،  عن  بمعزل 
سواء على يد مجلس القضاء الأعلى، 
أم عــلــى يـــد الــنــائــب الـــعـــام المـــالـــي، أم 
على يد مجموعة من زوجات القضاة 
الــعــامــلــين فــي مــصــرف لــبــنــان. حصل 
الأمــر من دون أي اعــتــراض فعلي من 
هذا  استملاك  على  القضائي  الجسم 
الامتياز رغم إدراك القضاة للمفاعيل 
ــفــــهــــوم الامــــتــــيــــاز.  الــــتــــي يـــنـــتـــجـــهـــا مــ
صحيح أنه برزت بعض الاعتراضات 
ــمــة، مـــن قــضــاة مــتــقــاعــديــن، أو 

ّ
المــتــكــت

مــن قــضــاة الــشــرع الــذيــن لــم تشملهم 
رأوا فيها  قــضــاة  مــن  أو  الاســـتـــفـــادة، 
ــن مـــشـــتـــبـــه فــيــه  ــ »رشــــــــــوة« شـــامـــلـــة مـ
الأمـــوال  بتبييض  وخــارجــيــا  محليا 
والاختلاس وهدر المال العام، إنما لم 
يــجــرؤ أحـــد عــلــى الاعـــتـــراض العلني. 

هنا تكمن المشكلة. فالمصدر الأساسي 
م التي ضربت لبنان 

ّ
لموجات التضخ

فــي الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة، يكمن 
في آليات إطفاء خسائر القطاع المالي 
الـــتـــي اتــبــعــهــا حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
المركزي. فهذه  أو مع مجلسه  منفرداً 
الــخــســائــر المـــتـــراكـــمـــة فـــي مــيــزانــيــات 
مصرف لبنان والمصارف، تقدر بأكثر 
تغطيتها  ويــتــم  دولار،  مليار   70 مــن 
النقود   

ّ
ثــلاث ســنــوات عبر ضــخ منذ 

ارتــــفــــاع  ــى  ــ ــ إلـ مـــــا أدى  ــوق،  ــ ــســ ــ الــ فـــــي 
ــــي ســـعـــر صــــــرف الـــــــدولار  جـــنـــونـــي فـ

حــكــومــة حـــســـان ديــــــاب، إنـــمـــا ضمن 
مــقــاربــة عــامــة وشــامــلــة وعــبــر وضــع 
ســيــاســة مــدروســة تــأخــذ بالحسبان 
ــة، ومــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــر الأسـ ــاصـ ــنـ ــعـ ــــل الـ كـ
 قــــــراراً كــهــذا 

ّ
المــــوازنــــة الـــعـــامـــة«. لـــكـــن

المالية،  السلطة  »تــأخــذه  أن  يفترض 
وليس السلطة النقدية. دور السلطة 
المالية هو معالجة تأثير هذه الزيادة 
عـــلـــى الـــعـــجـــز فــــي المـــــوازنـــــة، وعــلــيــهــا 
أيــضــا يــقــع الــبــحــث فـــي مــصــلــحــة كل 
القطاعات وبحجم الإيرادات لتغطية 
هــذه الـــزيـــادات«. ويـــرى فضل الــلــه أن 
الإشكالية الأساس في خطوة سلامة 
ــأداة في  ــ ــرة كــ هـــي فـــي اعــتــمــاد الــــدولــ
احتساب الزيادة. وفي وقت يفترض 
فــيــه تــوحــيــد ســعــر الـــصـــرف، يــضــاف 
سعر صرف جديد له علاقة بالرواتب 
والدفع باتجاه تعدّد أسعار الصرف 
داخل القطاع العام من دون توضيح 
الأخــرى  والإشكالية  الاحتساب.  آلية 
ــــول »دولــــــــرة كــــل نــفــقــات  تــتــمــحــور حـ
ــا بــمــعــزل عـــن تلك  ــهـ ــراداتـ الـــدولـــة وإيـ
الأجنبية،  بالعملة   

ً
أصــلا تدفع  التي 

أعــبــاء ضريبية  الـــذي سيخلق  الأمـــر 
عشوائية«. عمليا، الدولرة قد تنتقل 
إلــــى كـــل فـــئـــات الـــضـــرائـــب والـــرســـوم 
ــرّة  ــ ــذه المــ ــ ــة. هــ ــ ــدولــ ــ الــــتــــي تــجــبــيــهــا الــ
وفــق  أي  الــنــقــدي،  بمعناها  الـــدولـــرة 
سعر صرف السوق، وليس بمعناها 

محمد وهبة

ــــذي عُـــقـــد فـــي مطلع  فـــي الاجـــتـــمـــاع الـ
الشهر الجاري في السراي الحكومي 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  بــــرئــــاســــة رئــ
ــور وزيــــــــــري المـــــال  ــحــــضــ ــاتـــي وبــ ــقـ ــيـ مـ
الــخــلــيــل، والـــعـــمـــل مصطفى  يـــوســـف 
بيرم، والذي خصص لمناقشة مطالب 
القطاع العام المضرب منذ نحو شهر، 
وعــلــى رأســهــا تحويل رواتــبــهــم وفق 
ســعــر صـــرف يبلغ 8000 لــيــرة، تـــذرّع 
ــم الـــذي 

ّ
مــيــقــاتــي والــخــلــيــل بــالــتــضــخ

الأجــور  مــن تصحيح  ينتج  أن  يمكن 
لكن،  الاقتراح.  لرفض  الطريقة،  بهذه 
في مــوازاة هذا النقاش شبه العلني، 
ــم يــجــري بين 

ّ
كـــان هــنــاك مــســار مــتــكــت

أروقـــــة رئـــاســـة الــحــكــومــة، وحــاكــمــيــة 
مــصــرف لــبــنــان، والــجــســم الــقــضــائــي، 
ــبّـــر عــــن رغـــبـــة جـــامـــحـــة فــي  وهـــــو يـــعـ
بــأي طريقة  الــقــضــاة  تصحيح أجـــور 
ـــم 

ّ
مــــتــــاحــــة حــــتــــى لــــــو كــــــــان الـــتـــضـــخ

ــلـــص هــــــذا المــــســــار إلـــى  ــا. خـ ــهــ ــاســ أســ
طريقة سهلة وســريــعــة ومــجــرّبــة في 
قــضــت باستعمال  المــاضــيــة،  الــعــقــود 
تحقيق  سبيل  فــي  النقدية  السياسة 
أهــداف مشبوهة، أي أن يطلب حاكم 
ــــاض ســــلامــــة، مــن  مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــ
المــــصــــارف، تــحــويــل رواتــــــب الــقــضــاة 
الذين ترد أسماؤهم في لوائح مقدّمة 
ــاء الأعـــــلـــــى، إلـــى  ــقــــضــ ــــن مـــجـــلـــس الــ مـ
الدولار وفق سعر 1500 ليرة، وأن يتم 
التعميم  تسديدها على سعر صــرف 

151، أي بقيمة 8000 ليرة لكل دولار.
بهذه البساطة ومن دون أي اعتراض 
ــائــــج  ــتــ ــــم ونــ ـ

ّ
ــــخ ــــضـ ــتـ ــ ــار الـ ــ ــســ ــ حـــــــــول مــ

مــع هــذه الحقوق مختلفة جــداً وغير 
عن  ومعزولة  مدروسة  وغير  منظمة 
أي إجـــــراءات شــامــلــة. وهــــذه المــطــالــب 
تأتي أيضا في ظل أزمة غير مسبوقة 
م كبير يضرب اقتصاد لبنان 

ّ
وتضخ

الخارج أيضا. حتى  الداخل ومن  من 
ف من 

ّ
أن قوى السلطة حاولت أن تخف

المــطــالــب قبل الانتخابات  وطـــأة هــذه 
ــا ســـمّـــي »المـــســـاعـــدة  الــنــيــابــيــة عــبــر مـ
انــتــهــى  الأمــــــر  أن  إلا  ــيـــة«،  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ســريــعــا بــتــآكــل هـــذه المــســاعــدة بفعل 

م.
ّ

تسارع التضخ

عــلــى أي صــعــيــد، ســـوى بــين أطـــراف 
الصفقة المعنيين، علما بأن الحكومة 
ــم، 

ّ
ســبــق أن رفــضــت، بــحــجّــة الــتــضــخ

طــلــب رابــطــة مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
القطاع  العاملين في  تصحيح أجور 
العام وفق آلية تعتمد سعر الصرف 
المفارقة  الــراتــب.  لاحتساب  كوسيلة 
المـــــــــرّة،  هــــــــذه  أن ســـــلامـــــة ســـيـــخـــلـــق 
ــم مــن أجـــل إحــكــام سيطرته 

ّ
الــتــضــخ

على القضاء.
السياسة  سلامة  يستخدم  كالعادة، 
الأداة  »الرشى«. هي  لتوزيع  النقدية 
المـــلائـــمـــة لـــقـــوى الــســلــطــة، لــتــعــويــض 
الفئات التي تحتاج إليها في معركة 
الاستيلاء على الأملاك العامة. فهناك 
آلاف الـــدعـــاوى الــنــائــمــة فــي الــقــضــاء 
ضدّ المصارف. كما يفترض أن يكون 
كل  إلــزامــيــا لمحاسبة  مــســاراً  القضاء 
التحقيق  بنتيجة  تــورّطــه  يثبت  مــن 
الــقــرار باستعمال  فــإن  لــذا،  الجنائي. 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة ضـــمـــن عــمــلــيــة 
ــئـــات،  ــفـ ــر بـــعـــض الـ ــائـ ــعـــويـــض خـــسـ تـ
المركز  أمــر خطير. ووفقا لرئيس  هو 
الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد 
الحليم فضل الله، فإن »القطاع العام 
رواتــب  الــى تصحيح  الحاجة  بأمسّ 
لأنها دون الحدّ الأدنى لتسيير الحدّ 
ــن الأمـــــــور الإداريـــــــــــة، وهـــو  الأدنـــــــى مــ
ــان يــجــب أن يــحــصــل مــنــذ أيـــام  ــا كــ مـ

كــمــا أن الــقــضــاء، ســــواء بــأجــهــزتــه أو 
برؤوسه الكثيرة، لم يــردّ على كل ما 
ــوة«، بـــل بـــدوا  ــرشــ قــيــل حـــول هـــذه »الــ
ــن  جــمــيــعــا كــأنــهــم غــيــر مــهــتــمــين »ومـ

بعدهم الطوفان«.
لتصحيح  التضخمية  المــفــاعــيــل  إذاً، 
الأجـــور تصبح بــلا قيمة إذا قــام بها 
ــة عـــبـــر آلـــيـــات  ــــاض ســـلامـ الـــحـــاكـــم ريــ
ا 

ّ
غير تقليدية. لا بل تكاد تصبح حق

سلطة  نفسها  تعتبر  لــفــئــة  مكتسبا 
سيجري  بنتيجتها  بينما  ة، 

ّ
مستقل

تـــحـــيـــيـــد ولاءهــــــــــا بـــالـــجـــمـــلـــة. فـــهـــذه 
الآلية تلغي كل ما قيل عن الإصــلاح، 
وتقضي على أي فرصة في المحاسبة 
 داخـــل بنية 

ً
إذا كــانــت مــتــوافــرة أصـــلا

السلطة. لا بل تأتي الخطوة تكريسا 
لاستعادة السياسة النقدية هيمنتها 
عــلــى الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة وتــعــظــيــم هــذه 
الــهــيــمــنــة أكـــثـــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 
كانت  السابق  ففي  المــاضــيــة.  العقود 
آلية تصحيح الأجــور تختزل صراعا 
اجتماعيا ليس بالضرورة أن ينتهي 
لمــصــلــحــة الــفــئــات الــعــامــلــة، إنــمــا كــان 
يــخــضــع عــمــلــيــة الــتــصــحــيــح لــنــقــاش 
ــقـــدي وقـــانـــونـــي وشـــعـــبـــي...  مـــالـــي ونـ
أي صـــــراع،  ومـــــن دون  الــــيــــوم،  إنـــمـــا 
ــرّره  ــقـ ــبـــح المــــســــار مــرتــبــطــا بـــمـــا يـ أصـ
ل 

ّ
الحاكم وحــده. والحاكم هو ما يمث

من قوى السلطة وليس شخصه فقط. 
فــهــو وحــــده يــقــرّر أن يــطــبــع الأمــــوال، 
وأن يــشــرف عــلــى تــوزيــعــهــا مــن دون 
أي اعــتــبــار لمــفــاعــيــلــهــا والــتــشــوّهــات 
ــيــــة الـــتـــي  ــتــــمــــاعــ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ

تخلقها.
واللافت أن سلامة رفض قبل سنوات 

رلى إبراهيم

الــبــنــك  أصــــــــدر   2021 حـــــزيـــــران  ــــي  فـ
الـــدولـــي نــشــرة المــرصــد الـــدوريـــة عن 
لــبــنــان بــعــنــوان »لــبــنــان يـــغـــرق«. في 
هــذه الــنــشــرة، جــرى تــوصــيــف الــدور 
الـــذي يــقــوم بــه حــاكــم مــصــرف لبنان 
ــــارة واحـــــــــدة:  ــبـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــــلامـ ريـــــــــاض سـ
»الـــصـــانـــع الــحــصــري لــلــســيــاســات«. 
ــذه الـــســـيـــاســـات، كــانــت  وبــنــتــيــجــة هــ
الحصيلة في حينه: »واحــد من بين 
كل خمسة عمال فقد وظيفته«، »%41 
مـــن الــعــائــلات لــديــهــا صــعــوبــات في 
الــوصــول إلــى الــطــعــام والأســاســيــات 
لــديــهــا  ــر  ــ مـــن الأسـ الأخـــــــرى«، »%36 
الرعاية  إلــى  الوصول  في  صعوبات 

ى 
ّ
م يتغذ

ّ
مقابل الليرة، وبات التضخ

ــاع. وفــــي المــحــصــلــة  ــ ــفـ ــ عــلــى هــــذا الارتـ
لا  داخـــل حلقة  لبنان  اقتصاد  سُــجــن 
 
ّ
ضخ التضخم،  ثلاثية:  مــن  متناهية 

النقود، وسعر الصرف.
هــــذه كـــانـــت نــتــيــجــة مــعــالــجــة الأزمــــة 
بـــــالـــــســـــيـــــاســـــات الــــــنــــــقــــــديــــــة. وهــــــــذه 
ــات كــــــانــــــت هـــــــي الـــســـبـــب  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
 .

ً
ــلا ــة أصــ ــ ــود الأزمــ ــ الأســــاســــي فـــي وجـ

ــإن عـــــــودة الـــهـــيـــمـــنـــة الــنــقــديــة  ــ لـــــــذا، فــ
بوقاحة وقيامها بغزو الأجور، يعيد 
السابق كان  إلــى أصله. ففي  النقاش 
مصرف لبنان يقرض الدولة بدلًا من 
المصارف بفوائد متدنية، ثم يقترض 
مـــن المـــصـــارف بــفــوائــد أعـــلـــى. وبــهــذه 
الخزينة  يخفي خسائر  كان  العملية 
ميزان  ينشر  يكن  ولــم  ميزانيته،  فــي 
الأربــاح والخسائر كما ينص قانون 
الخسائر  أخفى  ما  والتسليف،  النقد 
الــيــوم، مــن خلال  بشكل نهائي. وهــو 

ــور الـــقـــضـــاة بــالــطــريــقــة  ــ تــصــحــيــح أجـ
مماثلة.  بعملية  يــقــوم  طبقها،  الــتــي 
فـــبـــدلًا مـــن أن تــظــهــر أعـــبـــاء تصحيح 
الرواتب والأجور في الخزينة العامة 
النفقات، ستظهر على شكل  في باب 
لبنان،  مــصــرف  ميزانية  فــي  خسائر 
وربما تكون خسائر مؤجلة لسنوات 
مقبلة. فالفرق بين 1500 ليرة و8000 
لــبــنــان عبر  مــصــرف  لــيــرة سيتحمّله 
طــبــاعــة الــنــقــود. مــا يــعــنــي أنـــه سيتم 
م 

ّ
التضخ عبر  ــه، 

ّ
كــل المجتمع  تحميل 

أكثر ضريبة سلبية تجاه  الــذي يعد 
أي مجتمع، أعباء تصحيح أجور فئة 

السابق وفق أسعار صرف الوديعة.
لـــم يــقــف حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان عند 
إنما  وأخــرى،  فئة  بين  الاستنسابية 
الـــفـــئـــة نــفــســهــا  ــقـــاق ضـــمـــن  الـــشـ زرع 
ــان الـــقـــضـــاة المــتــقــاعــديــن  ــرمــ عـــبـــر حــ
ــادة. وهـــو  ــ ــزيــ ــ ــن الــ ــادة مــ ــفــ ــتــ ــن الاســ مــ
ز نــظــريــة »الـــرشـــوة«. ويــقــول 

ّ
مــا يــعــز

لحقوق  الــلــبــنــانــيــة  الجمعية  رئــيــس 
المــكــلــفــين المــحــامــي كـــريـــم ضـــاهـــر، إن 
»إعـــطـــاء مـــصـــرف لــبــنــان والمـــصـــارف 
صلاحية التحكّم بالرواتب والتمييز 

إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بسبب 
ما اعتبره يومها، مفاعيل تضخميّة. 
ـــراره عــلــى الــرفــض تـــرك أثـــراً في  وإصــ
مــا  ــن  ــذيــ الــ الـــتـــافـــهـــين  الـــســـلـــطـــة  أزلام 
الانهيار  الــيــوم، يربطون  لغاية  زالــوا 
والأزمــة، بإقرار السلسلة. لكن ها هو 
م 

ّ
ســلامــة، الـــذي خــلــق مــوجــات تضخ

الــثــلاث الماضية  الــســنــوات  فــي  هائلة 
ــفـــاء الــخــســائــر  مـــن خــــلال ســيــاســة إطـ
مجدداً،  اليوم،  يبادر  يعتمدها،  التي 
م جديدة غير 

ّ
إلــى خلق موجة تضخ

القرار  ان  صحيح  النتائج.  محسوبة 

الــقــطــاع المــالــي مــن خــلال خلق النقد 
ـــه فـــي الـــســـوق، فــتــحــت الــبــاب 

ّ
وضـــخ

ــم المــتــواصــلــة. 
ّ

أمـــام مــوجــات الــتــضــخ
والاقتصادية  الاجتماعية  فالنتائج 
تصبح أكثر حدّة يوما بعد يوم. أما 
المشكلة فهي ما زالت على حالها، أي 
في »الصانع الحصري للسياسات«. 
فـــهـــذا الـــصـــانـــع قــــــرّر أن يـــقـــفـــز فـــوق 
الأجــور  لتصحيح  التقليدية  الآلــيــة 
تقودها  مطالبة  بعملية  تــبــدأ  الــتــي 
النقابات العمالية في القطاع العام، 
ثم تنتهي بقرار في الحكومة يتعلق 
بدراسة النفقات والإيرادات، وصولًا 
إلى إقرار المشروع في مجلس النواب 
إلـــى جانبه  يــكــون  أن  بــقــانــون يمكن 
ــصــلــة بــالــجــبــايــة 

ّ
ــرى مــت ــ قــــوانــــين أخــ

واحـــــدة، هـــي الــقــضــاة، ضــمــن أهـــداف 
رســـمـــهـــا شـــخـــص واحــــــد هــــو ريــــاض 
ســـلامـــة. فــمــن الـــلافـــت أيـــضـــا، أن هــذا 
الأمر لم يُعرض على المجلس المركزي 
المــجــلــس  ــان  ــ كــ لـــبـــنـــان، وإن  لمــــصــــرف 
لــن يــعــتــرض لأنـــه مــؤلــف مــن ممثلين 
لــلــطــوائــف حــاضــريــن بـــقـــوّة لمــســانــدة 
قــــرارات الــحــاكــم، لكن المجلس لــم يقم 
الــتــي سيتم  الــخــســائــر  هـــذه  بتغطية 
تــحــمــيــلــهــا لمـــيـــزانـــيـــة مـــصـــرف لــبــنــان 
بشكل غير قانوني. وهذه واحدة من 
هـــنـــدســـات مــشــابــهــة نــفــذهــا مــصــرف 
لــبــنــان فــي الــعــقــود المــاضــيــة، وحققت 
ــلــــة جــــرى  ــائــ ــمــــصــــارف أربــــــاحــــــا طــ ــلــ لــ

توزيعها أو رسملتها.
ــإن الــــقــــرار يــثــيــر مــســألــة  ــ ــى ذلــــــك، فـ ــ إلـ
ــفـــي ظــــل عـــدم  ــــروع. فـ ــشــ ــ ــاب المــ ــ ــيــ ــ الارتــ
الخصوص،  بــهــذا  تعميم  أي  صـــدور 
ومــــن دون أن يــتــم فــتــح بــــاب الــخــيــار 
لــلــقــضــاة الـــراغـــبـــين بـــالاســـتـــفـــادة أو 
الــــــرافــــــضــــــين، ألــــــــــزم مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
المــــصــــارف بــتــســديــد رواتــــــب الــقــضــاة 
بهذه الطريقة، وهذا سبب كاف لخلق 
ارتــيــاب مــشــروع جماعي بكل دعــوى 
ــراء قضائي يــكــون أحــد طرفيه  أو إجـ
نــقــديــة. كــمــا أن  أي جــهــة مصرفية أو 
ــراء ينطوي على تــهــرب من  هــذا الإجــ
ف يصرّح 

ّ
المكل الرواتب، كون  ضريبة 

الراتب  ويسدّد الضريبة على أساس 
الذي تصرّح عنه الخزينة.

عمليا يمكن القول: »الشباب مرتاحين 
كــتــيــر«. ارتـــيـــاح قــــوى الــســلــطــة عــائــد 
لجم  على  قدرتها  اســتــعــادت  لكونها 
الــجــمــاهــيــر، وهــــو مـــا ظــهــر بــوضــوح 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة. 
فـــبـــفـــضـــل مــــصــــرف لـــبـــنـــان وســـلـــوكـــه 
 النقود وامتصاصها 

ّ
النقدي في ضخ

عبر أسعار صرف متعدّدة وبتعاميم 
مـــخـــتـــلـــفـــة، اســـتـــطـــاعـــت هــــــذه الـــقـــوى 
امــــتــــصــــاص كـــــل الــــغــــضــــب وفــــرضــــت 
لمــرّات  الخسائر  تــجــرّع  الجميع  على 
عدّة مضت، ولمرات عدّة مقبلة أيضا. 
ــب الــقــضــاة تنبئ  ــرة رواتــ خــطــوة دولــ
بـــأن الآتــــي مــن الأزمــــة أعــظــم. الــحــاكــم 
يـــقـــول لــنــا أنــــه احـــكـــم ســيــطــرتــه على 

القضاء بعدما اصبح قدرنا!

بــــين المــــوظــــفــــين، يـــدفـــع المــســتــفــيــديــن 
بـــاتـــجـــاه الــــــولاء لــــهــــؤلاء«. قـــد يــكــون 
ــة اســتــبــاقــيــة  ــايـ ــمـ الأمــــــر بـــمـــثـــابـــة »حـ
لــلــمــصــارف عــبــر جـــذب الــقــضــاة إلــى 
تهم تحسّبا من أيّ حكم أو قرار 

ّ
ضف

القانون  كتطبيق   
ً
مستقبلا قضائي 

بالتوقف  المصارف  يلزم  الــذي   67/2
إلـــى حــين تغيير مجالس  الــدفــع  عــن 
وعــزل  تنحية  مــع  بــالــتــوازي  الإدارة 
الإدارة  مـــجـــالـــس  وأعــــضــــاء  رؤســـــــاء 
معهم«.  للتحقيق  المراقبة  ومفوّضي 
تصنيف  يصعب  أخـــرى،  ناحية  مــن 
 المجتزأ 

ّ
هــذا الإجـــراء إلا ضمن الــحــل

لمشكلة فئة من الموظفين العامين ولو 
ــة.  أن حــقــوقــهــم مـــشـــروعـــة وضــــروريــ
ــب 

ّ
ــادة، وفــقــا لــضــاهــر »تــتــطــل ــ فــــأيّ زيـ

تــأمــين إيـــــرادات مــوازيــة لــهــا حــتــى لا 
يــؤمّــن الـــفـــارق عــن طــريــق الــضــرائــب. 
لكن مــا يحصل الــيــوم هــو المــزيــد من 
الــــهــــروب إلـــــى الأمــــــــام، ســــــواء لــجــهــة 
ــاد وتــحــقــيــق  ــتـــصـ إعــــــادة إطـــــلاق الاقـ
نــمــوّ، أو لجهة الابــتــعــاد عــن شــروط 
في  يصبّ  ما سبق  النقد«.  صندوق 
خانة واحدة هي تخاذل الدولة تجاه 
موظفيها ومؤسّساتها ومواطنيها، 
ســلامــة حاكما  ريـــاض  تنصيب  عبر 
ــال الـــعـــام، وهـــو المــلاحــق في  بــأمــر المــ
اختلاس  بقضايا  والــخــارج  الــداخــل 

وتبييض أموال.

رياض سلامة:

أنا القضاء... والقدر

ك قلمه: للقضاة خمسة أضعاف ما كانوا يتقاضونه
ّ
»صانع السياسات« يحر

دولرة رواتب القضاة 

تنبئ بأن الآتي من 

الأزمة أعظم

قرار بمثابة حماية 

استباقية للمصارف

عبر جذب القضاة

تهم
ّ

إلى ضف

ز القضاة عن سائر 
ّ

لا يتمي

العاملين في القطاع العام، 

سوى بأنهم ذوو نفوذ 

أقوى من غيرهم داخل بنية 

السلطة، ما أتاح لهم الفوز 

بامتياز تصحيح أجورهم وفق 

آلية نقدية تقضي باعتبار 

كل 1500 ليرة تعادل 8000 

ليرة، أي مضاعفة رواتبهم 

5.3 مرات. وعدا عما أثارته 

هذه الخطوة من سخط 

لدى الأساتذة والموظفين 

الإداريين والعسكريين 

وغيرهم من موظفي 

القطاع العام، فإن المشكلة 

الجوهرية تكمن في تعاظم 

هيمنة السياسة النقدية 

وحصريتها في إدارة الأزمة 

رغم أن هذه السياسة كانت 

سبباً أساسياً في انفجار الأزمة

ليس دور السياسات النقدية ولا وظيفتها أن تقوم بتصحيح الأجور. 

 من توحيد 
ً
قيامها بهذا الأمر ضمن أهداف خبيثة هو أمر خطير. »بدلا

سعر الصرف يجري نقل تعددية أسعار الصرف إلى أجور العاملين 

في القطاع العام، ما يعني احتمال نقل الدولرة إلى الضرائب التي ما 

زالت بعيدة عن ذلك، باستثناء الدولار الجمركي« يقول رئيس المركز 

الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله

ــة«... الـــلائـــحـــة طـــويـــلـــة، لــكــن  ــيــ ــبــ الــــطــ
لبنان  بأن  القول  إلى  انتهت  النشرة 
يـــــغـــــرق نــــحــــو أســـــــــوأ ثــــــــلاث أزمــــــــات 
شــهــدهــا الــعــالــم مــنــذ الــقــرن الــتــاســع 
الأثـــــر  ــبـــح  يـــصـ أن  مــــرجّــــحــــة  عــــشــــر، 
بسرعة،  مأسويا  لأزمة  الاجتماعي 
لأن الاضـــطـــرابـــات المــالــيــة والــنــقــديــة 
تــقــود ظــروف الأزمـــة بشكل ملموس 
من خلال التفاعل بين سعر الصرف 
م والكتلة النقدية بمعناها 

ّ
والتضخ
الضيّق.

مــا قــالــه الــبــنــك الـــدولـــي، بـــدأ يحصل 
بالفعل. عملية إطفاء الخسائر التي 
يقودها حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، من خلال السياسات النقدية 
في  الخسائر  بتغطية  تقضي  الــتــي 

هي قيمة النقد في التداول 
في نهاية حزيران 2022 

مقارنة مع 5960 مليار ليرة 
في نهاية حزيران 2019، أي 

بزيادة نسبتها %552

 38904
مليارات ليرة

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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فؤاد بزي

ــل أحـــد  لــلــتــعــبــيــر عــــن مـــعـــانـــاتـــه، يـــرسـ
ــورة بـــراده  مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام صــ
ــفـــصـــول عــن  الــــفــــارغ مــــن الأطــــعــــمــــة، المـ
ــاء. يـــريـــد لـــلـــصـــورة أن تــكــون  ــهـــربـ ــكـ الـ
مـــــدوّيـــــة. ثـــــمّ يـــســـتـــدرك ويـــطـــلـــب عـــدم 
نــشــرهــا فــا يــريــد لــزمــائــه أن يعرفوا 
وضعه. »لا أريد شفقة من أحد« يقول.

إضراب موظفي القطاع العام مستمرّ 
مـــنـــذ شـــهـــر. الــــــــــوزارات الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
المواطنين معظمها  مع  تماس مباشر 
ــام. بـــالـــتـــالـــي لا إيـــــــرادات  ــ فــــي إقــــفــــال تــ
الــدولــة.  ولا واردات ولا مــعــامــات فــي 
فــي بــلــد آخـــر غــيــر لــبــنــان، كــانــت حالة 
الــطــوارئ ستعمّ الــبــاد، وكــل الجهود 
الــحــلــول. ربما  تــقــديــم  عــلــى  ستنصب 
كنا سنجد رئيس الجمهورية ورئيس 
التنفيذية(  )السلطة  الــــوزراء  مجلس 
 

ّ
منكبان على إحداث خرق ما. ولكن كل

ما يجري »صراخ في الصحراء«.
لبنان. سابقاً  فــي  لا مفاهيم واضــحــة 
كانت الدولة سباقة في تعديل الرواتب 
ــور، والــقــطــاع الــخــاص يــعــارض  ــ والأجـ
الــيــوم فمعظم الشركات  ويــرفــض. أمــا 
ــن أجــــــور عــمــالــهــا  ــدّلــــت مــ الـــخـــاصـــة عــ
والـــدولـــة تـــمـــارس هــوايــتــهــا المــفــضــلــة: 
»الــفــرجــة«. فــقــد مــوظــف الــقــطــاع الــعــام 
 مــقــومــات الــحــيــاة الــكــريــمــة. وفــوق 

ّ
كـــل

ذلك، هو مطالب بالوصول يومياً إلى 
والقيام  بعيداً  كــان  مهما  عمله  مــركــز 
بــواجــبــاتــه عــلــى أتــــمّ وجــــه. وفـــي حــال 
التقصير، أقل ما يُقال له: »أنت تشارك 
في هدم الدولة، ولا بدّ من محاسبتك«. 
ــام معظم  صــــورة المـــوظـــف الــلــبــنــانــي قـ
 
ً
الإعــــــــام بـــضـــربـــهـــا عـــبـــر الــــقــــول تـــــارة

ــهــم »مــســؤولــون عــن الانــهــيــار المالي 
ّ
إن

الـــــذي نــعــيــش بــســبــب ســلــســلــة الــرتــب 
 أخــــــرى بــوصــف 

ً
والـــــــرواتـــــــب«، وتـــــــــارة

»غير المنتج«. النتيجة واحدة  القطاع بـ
ـــه يــدفــع 

ّ
ــيــــوم: الــشــعــب الــلــبــنــانــي كـــل الــ

بالحضور للحصول على المبلغ غير 
المنتظم«.

موقف رابطة الموظفين

ــادرة على  ــ ــوزارات قـ ــ ــ ــة الـ ــ لـــم تــعــد أروقـ
ــفــــين. يـــشـــعـــرون  ــاء غـــضـــب المــــوظــ ـــفــ إخـ
بــالــطــبــقــيــة وبــالــتــمــيــيــز ســـيّـــمـــا بــعــد 
الــزيــادة غير المــبــرّرة بــأيّ قانون على 
رواتـــب الــقــضــاة. تـــرى نــصــر»تــضــاؤلًا 
ــول إلــــــــى حــــــل«.  ــ ــــوصــ ــالــ ــ فــــــي الأمــــــــــل بــ
ــفــــاوضــــات مـــتـــوقـــفـــة مــــع الــحــكــومــة  المــ
ــرفـــوض.   مــــا هــــو مـ

ّ
ــقــــدّم إلا تــ ــتـــي لا  الـ

للقضاة بشكل  الرواتب  وإقــرار زيادة 
ــيـــر قـــانـــونـــي« أتــــى عـــلـــى »الأفــــكــــار  »غـ
المطروحة للحل«. هذه الزيادة تقضي 
أولًا،  دولار  ــــى  إلــ الـــــراتـــــب  بـــتـــحـــويـــل 
بــتــقــســيــم قــيــمــتــه عــلــى ســعــر الــصــرف 
الرسمي 1515، ومن ثمّ ضربه بـ8000 
 دولار. بالتالي إذا كان راتب 

ّ
ليرة لكل

الـــقـــاضـــي ســتــة مـــايـــين لـــيـــرة يــصــبــح 
الآن اثــنــان وثــاثــون مليون لــيــرة، أي 
ترى  لا  450%. نصر  بــزيــادة نسبتها 
الــزيــادة إلا »خسارة للشعب  في هــذه 
الــلــبــنــانــي المــــراهــــن عـــلـــى اســتــقــالــيــة 
ــبـــة المــــســــؤولــــين عــن  ــاء لمـــحـــاسـ ــقــــضــ الــ
»عدم  بـ القضاة  وتطالب  أوضــاعــنــا«. 
ها »من دون سند 

ّ
الموافقة عليها« لأن

قــانــونــي وتـــقـــع تــحــت خـــانـــة الـــرشـــوة 

وفيها ترسيخ للطبقية بين الموظفين 
في القطاع العام«. وتضيف »لا تحق 
ــالــــحــــصــــول عــلــى  ــيــــة لأحـــــــد بــ ــقــ ــبــ الأســ

الزيادة«.

طباعة الليرات أو الدولار الجمركي

تــمــويــل أي زيــــــادة لمــوظــفــي الــقــطــاع 
ــة  ــكـــومـ ــا رئـــــيـــــس حـ ــهــ ــطــ ــربــ الــــــعــــــام يــ
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي 
بـــإقـــرار الــــــدولار الــجــمــركــي. أي دفــع 
 

ّ
ــة عــــلــــى كــــل ــيــ ــركــ ــمــ ــجــ ــب الــ ــ ــرائــ ــ ــــضــ الــ

الــبــضــاعــة المـــســـتـــوردة عــلــى أســـاس 
ــد لـــــــلـــــــدولار، لا الـــســـعـــر  ــ ــديـ ــ ــعــــر جـ ســ
الــرســمــي 1515 كما هــو مــحــدّد الآن. 
القطاع  موظفي  رابــطــة  رئيس  نائب 
 »الموظف 

ّ
العام وليد جعجع يرى أن

والمـــواطـــن فــي مــركــب واحــــد« رافــضــاً 
ــي مــــواجــــهــــة. »لا  ــ ــكــــرة وضـــعـــهـــم فـ فــ
لتمويل  يقبل بضرائب جديدة  أحــد 
تعديل رواتب موظفي القطاع العام« 
التفتيش  الــدولــة  »مسؤولية   

ّ
أن كما 

عــن عـــائـــدات«. ويــســتــنــكــر مــا يُحكى 
عــن »الـــربـــط بــين بــقــاء الــقــطــاع الــعــام 
والــــدولار الــجــمــركــي«. يــقــول جعجع: 
»ســنــمــوت مــن الــجــوع« فــي حـــال أقــرّ 
 الــسّــلــع 

ّ
ــل الــــــدولار الــجــمــركــي عــلــى كــ

المستوردة. »هذه الزيادات سيموّلها 
المــواطــنــون، والمــوظــفــون جــزء منهم«. 
ويــخــتــم كــامــه بــالــسّــؤال عــن مصير 
عـــــــائـــــــدات مـــــطـــــار بــــــيــــــروت الـــــدولـــــي 
تصرف  وكــيــف  الأجنبية  بالعمات 
إلى  بالفريش وتحوّل  دفع 

ُ
»ت كونها 

الخزينة بالليرة«.
 موظفي 

ّ
مـــاذا لــو فكرنا بــالــزيــادة لــكــل

ــذا الأســـــــاس؟  ــ ــلـــى هــ الـــقـــطـــاع الــــعــــام عـ
يمكن  جــداً ولا  كبيرة  النقدية  »الكتلة 
توفيرها للقطاع العام بأكمله« يجيب 
التي  والــزيــادة  الشعار.  وليد  النقابي 
أعــطــيــت لــلــقــضــاة مـــا كــانــت لــتــتــم لــولا 
مـــوافـــقـــة وتـــغـــطـــيـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
لا  الآن  ــــى  ــتــ ــ وحــ مــــمــــانــــعــــتــــه.  وعـــــــــــدم 
ــن كــيــفــيــة تــغــطــيــة الــبــدل  مــعــلــومــات عـ
عــــدا الــطــبــاعــة المــســتــمــرة لـــلـــيـــرات. أمــا 
المـــشـــكـــلـــة الأكــــبــــر يــــراهــــا الـــشـــعـــار فــي 
»معظم الموظفين  »السّلك العسكري«. فـ
يــســتــفــيــدون مــن شهاداتهم  الإداريـــــين 
ــرى تــمــكــنــهــم مــن  ــ لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال أخــ
البقاء على قيد الحياة«، أما العسكري 
العادي وحتى من هم برتبة ضباط لا 

يسعهم القيام بأيّ أعمال إضافية.

نصفون!
ُ

ضربون... والقضاة ي
ُ

موظفو القطاع العام ي
 شهر على بدء موظفي الإدارة العامة إضرابهم المفتوح 

ّ
مر

القضاة  رواتــب  بتسديد  مصرفي  قرار  عن  أثمر  العمل،  عن 

قانونية«  »غير  زيــادة  ليرة.  آلاف   8 دولار  صــرف  سعر  على 

، يقول نقابيون، مطالبين القضاة 
ّ

 أمل بالحل
ّ
تقضي على أي

برفضها لما فيها من تمييز وترسيخ للطبقية 

نات القطاع العام لضرب بعضها بالبعض الآخر. كان 
ّ

ليس غريباً على السلطة السياسية أن تستغل التباينات بين مكو

هذا دأبها منذ زمن بعيد حيث تترك، في كل مرة، القطاعات الوظيفية تغرق في انقسامات أفقية وعمودية 

 
ّ
ك مشترك بينها، أو مجرد التفكير بتشكيل تنظيمات نقابية تمثل أداة ضغط تضر

ّ
 تحر

ّ
لقطع الطريق على أي

بمصالح أصحاب الرساميل

حكى عن
ُ
استنكار لما ي

الربط بين بقاء القطاع العام

وبين الدولار الجمركي

لسنا موظفين في القطاع العام 

بل سلطة مؤكدة بنص دستوري

)مروان بو حيدر(

تعديل الرواتب كان يحصل تحت الضغط في أكثر الأحيان )هيثم الموسوي(

ــرّروا من  الــثــمــن. حــتــى المــوظــفــون تـــضـ
إضرابهم بعدما تأخر صرف رواتبهم 
لحوالى الأسبوع هذا الشهر، والدولة 
غــيــر مــهــتــمــة. أنــــين المــوظــفــين لا يصل 
إلى مسامع الــوزراء. دولارات الجهات 
المانحة التي تصل على شكل مشاريع 
مديرين  مــن  المــحــظــيّــون  فيها  يتعاقد 
عامين وفرقهم تجعل الحياة »وردية«. 
الــذي يتقاضى مليون  صــوت الموظف 
ونصف المليون ليرة لا يعود ذا معنى.

التزام متفاوت بالإضراب

لم تتغيّر صورة الإضراب عن بدايته، 
إذ لا يزال الالتزام متفاوتاً بين الوزارات. 
الــعــصــب الأســــاس  المـــالـــيـــة،  فـــي وزارة 
للدولة، لا يأتي الموظفون إلى مكاتبهم 
ما يهدّد رواتب الشهر الجاري )تموز(، 
إما بتأخر صرفها أو عدمه، خصوصاً 
بعدما أكد رؤساء الوحدات في وزارة 
المالية في اجتماعهم أمس الأول على 
إلــى العمل أو الحضور  أنــه »لا عـــودة 
الـــجـــزئـــي«. مــطــالــبــهــم الأســاســيــة هــي: 
ــلـــى أســـــــاس 8000  راتـــــــب مــحــتــســب عـ
بقسائم  النقل  كلفة  لــلــدولار، وتغطية 
محروقات. لا بــدلات مالية تتبخر مع 
كل ارتفاع بسعر صرف الدولار. بدلات 
النقل هذه لم تدفع منذ إقرار الـ64 ألف 
 يوم عمل في شهر شباط 

ّ
ليرة عن كل

المنصرم.
يــنــســحــب عـــلـــى وزارة  الــــوضــــع ذاتــــــه 
 .

ً
الــداخــلــيــة فــي مــديــريــة الــنــفــوس مــثــا

ــر مــع  ــاشــ ــبــ ــمــــاس المــ ــتــ هــــنــــاك حـــيـــث الــ
ــا يــحــتــاجــون إلـــيـــه من  ــنـــين، ومــ المـــواطـ
أوراق ثبوتية تصدر عنها )إخراجات 
بــيــنــمــا  ولادة...(.  شـــــــهـــــــادات  قـــــيـــــد، 
بالوزير  اللصيقة  الداخلية  مديريات 
فتعمل بــالــعــدد الأدنــــى مــن المــوظــفــين، 

يوم واحد أسبوعياً.
فـــالأوضـــاع  الــتــربــيــة  فـــي وزارة  أمــــا 
الإداريـــون  المــوظــفــون  تماماً.  مغايرة 
ــوزارة يــلــتــزمــون العمل  ــ فــي مــبــنــى الــ

فاتن الحاج

تزال  ولا  السياسية  السلطة  نجحت 
في اللعب على التناقضات الداخلية 
ــارب المــصــالــح بـــين الــقــطــاعــات  وتـــضـ
الوظيفية. استطاعت تجزئة موظفي 
 

ّ
ــــل كــل الــقــطــاع الـــعـــام إلــــى فـــئـــات داخـ
منها  فئة   

ّ
لكل وبــات  وظيفي،  قطاع 

ز مــنــاخ 
ّ
مــطــالــبــهــا الـــخـــاصـــة، مـــا عـــــز

عدم الثقة فيما بينها. وأصبح »ردم 
الهوة« مصطلحاً مستخدماً للتعبير 
إلــى  فــئــة وظيفية معيّنة  عــن حــاجــة 
الوظيفية  الفئة  مع  الفجوة  تقليص 
ــوة المـــصـــرفـــيـــة  ــا الــــــرشــــ ــ ــ ــلــــــى. ومـ الأعــــ
ــيــــرة بــتــحــويــل رواتــــــب الــقــضــاة  الأخــ
مـــن ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي )1500 
ــــى ســعــر  ــــد( إلـ ــــواحـ ــدولار الـ ــلــ لــــيــــرة  لــ
صــرف 8 آلاف لــيــرة، ســوى استمرار 
لتطبيق سياسة »فرّق تسد« القديمة 

الجديدة. 

لا تصنيف وظيفياً

لـــم يـــحـــدث، بــحــســب مـــصـــدر نــقــابــي، 
منذ تأسيس القطاع العام، أن ارتبط 
ــــادات  إعـــــداد الــســلــســلــة أو إعـــطـــاء زيـ
عــلــى الــــرواتــــب لــهــذا الــقــطــاع أو ذاك 
فالتصنيف  الــوظــيــفــي.  بالتصنيف 
المـــعـــتـــمـــد هــــو نـــفـــســـه مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 
ــارات الـــتـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ نــــصــــف قـــــــــرن، والاعـ
والحوافز  والمكافآت  الزيادات  تحكم 
عــشــوائــيــة ولا عــاقــة لــهــا بــالــفــوارق 
المــنــطــقــيــة الـــتـــي تــســتــنــد إلــــى تقييم 
ــهــــادات الــعــلــمــيــة وخــصــوصــيــة  الــــشــ
 ،

ً
الوظيفة وحجم ساعات العمل مثا

إنما هي نابعة من مكان آخر تماماً، 
رهـــن مـــوازيـــن قـــوى بـــين الــقــطــاعــات. 
فــالــســلــطــة تــســتــنــســب وتـــعـــطـــي فــئــة 
تريد  كانت  أخــرى وعندما  مــن  أكثر 
 أن »تكمش« رأس الإدارة العامة 

ً
مثا

كـــانـــت تــمــنــح »عــــــــاوات« لــلــمــديــريــن 
العامين وموظفي الفئة الأولى. 

تـــــعـــــديـــــل الــــــــــرواتــــــــــب كــــــــــان يـــحـــصـــل 
ــغـــط الإضـــــرابـــــات  أحــــيــــانــــاً تـــحـــت ضـ
أســــاتــــذة  نــــــال  إذ  ــامـــــات،  والاعـــــتـــــصـــ
عامَي  في  الرسمي  الثانوي  التعليم 
1999 و2010، عشر درجــات ونصف 
ــة كـــتـــعـــويـــض عــــن الـــخـــســـارة  ــ ــدرجـ ــ الـ
التي لحقت برواتبهم من جراء قرار 
ــات  ــاســ ــــي أســ دمــــــج الـــتـــعـــويـــضـــات فـ
نـــال  كـــمـــا  عـــــام 1998،  فــــي  الـــــرواتـــــب 
ــــع  ـــمـــو الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي أربـ

ّ
مـــعـــل

ــة. يــومــهــا،  ــ ــــدرجـ درجـــــــات ونـــصـــف الـ
مي 

ّ
إن معل الثانويون  قــال الأســاتــذة 

ــوا  ــ ــالـ ــ الأســــــاســــــي لـــــم يــــتــــحــــرّكــــوا ونـ
الدرجات على ظهرنا.

وقبل سنوات قليلة، خرجت أصوات 
تــتــحــدّث عـــن الــتــمــيــيــز والـــامـــســـاواة 
فــي الــتــشــريــع بــين أصــحــاب الحقوق 
في سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة 

التي أقرّت عام 2017.

بين القضاة وأساتذة الجامعة

إلـــى ذلــــك، صُــحّــحــت رواتــــب الــقــضــاة 
بتاريخ   173 الرقم  القانون  بموجب 
2011/8/29 )تحويل ساسل رواتب 
ــاة(، كـــذلـــك صـــحّـــحـــت رواتـــــب  ــقــــضــ الــ
بموجب  اللبنانية  الجامعة  أساتذة 
 2012/3/5 تــاريــخ   206 رقــم  القانون 

القاضي على راتب الأستاذ الجامعي 
أمــــا راتـــــب مــوظــفــي  أصــبــحــت %31، 
راتــب  فيزيد 22%عــلــى  الأولـــى  الفئة 
الخدمة  الجامعي وموظفي  الأستاذ 
المــدنــيــة 41%. بــعــدهــا، راحـــت رابــطــة 

الأســــاتــــذة المـــتـــفـــرّغـــين تــطــالــب بـــردم 
باعتبار  القطاعات،  باقي  مــع  الــهــوة 
للأساتذة  أعطيت  التي  السلسلة  أن 
تــلــحــظ  ــم  لــ الـــقـــانـــون 206،  بـــمـــوجـــب 
تــراوحــت  بينما   ،%38 زيــــادة  ســـوى 

)تحويل سلسلة رواتب أفراد الهيئة 
اللبنانية  الــجــامــعــة  فـــي  التعليمية 
ومــعــاشــات المــتــقــاعــديــن لــديــهــا(، بما 
فيما  الــتــضــخــم،  نسبة  مــع  يتناسب 
حُــرم مــن التصحيح فــي ذلــك الوقت، 
الأساتذة والمعلمون وموظفو الإدارة 

العامة. 
ــذة  ــ ــاتـ ــ أسـ ع 

ّ
وز لاحـــــــــق،  وقـــــــت  وفـــــــي 

الجامعة جدول مقارنة يظهر تطوّر 
ــــب  ــ ــبــــهــــم ورواتـ الــــفــــروقــــات بــــين رواتــ
الــقــضــاة، إذ كــانــت رواتــــب الأســاتــذة 
تزيد  و63/8   98/717 القانونين  في 
عـــلـــى رواتـــــــب الـــقـــضـــاة بــنــســبــة %7، 
بــيــنــمــا بــلــغــت هـــذه الـــزيـــادة لــرواتــب 
الـــقـــضـــاة 31 % وفــــق إقــــــرار مـــوازنـــة 
2018، بعدما كانت الزيادة فقط %10 
الـــقـــانـــون2011/173. وأشــار  بموجب 
ــادة راتـــب  ــ الـــجـــدول إلـــى أن نــســبــة زيـ

راجانا حمية، فؤاد بزي

التي  المتابعة،  تــروي مصادر في لجنة 
 قــضــاة لبنان )مؤلفة 

ّ
تــوافــق عليها كــل

مـــن 10 قـــضـــاة، 8 فـــي الــقــضــاء الــعــدلــي، 
قــاض مــن مجلس شـــورى الــدولــة وآخــر 
مــن ديــــوان المــحــاســبــة( عــن مــحــاولاتــهــا 
للتخفيف من أعباء الأزمة على القضاة 
"بعدما صــارت حالتهم بالويل". سعت 
بـــــدايـــــة إلـــــــى إيـــــجـــــاد حــــلــــول لــتــحــســين 
الرواتب، وبما أن المهمة كانت مستحيلة، 
كان هذا التدبير "وكان التبرير القانوني 
العمل على تسيير المرفق القضائي كي 
ل العدالة، وخصوصاً أن معظم 

ّ
لا تتعط

القضاة كانوا يحضرون جلساتهم، إلا 
أنهم مع تمدّد الأزمة باتوا غير قادرين 
حــتــى عــلــى الـــحـــضـــور بــســبــب تــكــالــيــف 
الـــنـــقـــل". وتــلــفــت المـــصـــادر إلــــى أن "عـــدد 
 لبنان لا يتجاوز الـ 500، 

ّ
القضاة في كل

وهم لا يستطيعون العمل في أيّ مهنة 
أخــرى ســوى التعليم الجامعي، وراتــب 
لتعبئة  يكفي  يعد  لــم  الجامعي  العمل 

المحروقات". 

تدبير وليس قانوناً

كما تشير المصادر إلى أن "هذا القرار 
 محل القانون ولا 

ّ
ليس خطياً، ولا يحل

إنــمــا هــو تدبير  هــو تصحيح أجــــور، 
ولا يــؤتــى بــه مــن أمـــوال المــودعــين. هو 
ــادة احــتــســاب مؤقتة ولا  أقـــرب إلــى إعـ
تحتسب من أساس الراتب ولا تكرّس 
إلــى حــين إيــجــاد حلول أخـــرى. وهدفه 
هــو الــســمــاح للقاضي بـــأن يــقــف على 

قدميه فقط".
من  الــقــرار  منتقدي  إلـــى  بالنسبة  أمـــا 
باب أنه لا يمكن التمييز بين موظفي 
ــقـــول إن  ــن المــفــيــد الـ الـــقـــطـــاع الــــعــــام، "مــ
الـــقـــاضـــي لـــيـــس مـــوظـــفـــاً فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام، وإنـــمـــا هـــو عــضــو ســلــطــة. وإن 
الناس  القضاء خــذل  بــأن  كنا نعترف 
في أماكن كثيرة فنحن نقصد القضاء 
ــراد،  ــأفــ كـــمـــؤســـســـة ولـــيـــس الـــقـــضـــاء كــ
ويقومون  كغيرهم  مــواطــنــون  فــهــؤلاء 
مـــــن أحـــد  ــــة 

ّ
مــــن مـــــن دون  ــم  ــهـ ــالـ ــمـ ــأعـ بـ

ويــعــانــون كــغــيــرهــم. والــدلــيــل عــلــى أن 
الــقــضــاة لــيــســوا مــوظــفــين فـــي الــقــطــاع 
نـــالـــوا سلسلة  الــقــضــاة  الـــعـــام هـــو أن 
فيما موظفو   ،2012 عــام  فــي  رواتبهم 

القطاع العام نالوها في عام 2017". 

لا مساومات

ــذه الــخــطــوة  ــد المــــصــــادر أن هــ ــؤكـ وتـ
"لــم تكن مقابل شــيء على عكس ما 
يــصــوّره الــبــعــض، لــم يــكــن هــنــاك أي 

الزيادات في الساسل الأخــرى التي 
ــرّت عـــام 2017 فــي الــقــانــون 46 ما  أقــ
أن  المئة، في حين  بين 120 و200 في 
إن  قالوا يومها  الثانويين  الأســاتــذة 
جاوز 85 في المئة. يومها 

ُ
زودتهم لم ت

المتفرّغون في  قــارن الأساتذة  أيضاً، 
القطاعات،  بباقي  أنفسهم  الجامعة 
لــكــونــهــم لا يــحــق لــهــم الــعــمــل خـــارج 
في  العاملين  باقي  بعكس  الجامعة 
الــقــطــاع الــعــام، »فــالــقــضــاة وموظفو 
لــهــم بالتعليم  الــفــئــة الأولــــى يــســمــح 
120 ســاعــة ســنــويــاً فـــي الــجــامــعــات، 
ــات الأخـــــــرى يــســمــح لــهــم  ــئـ ــفـ ومـــــن الـ
ويتاح  160 ساعة سنوياً،  بالتعليم 
والمهني  الــثــانــوي  التعليم  لأســاتــذة 
والتقني ومعلمي التعليم الأساسي 
في  أســبــوعــيــاً  ســاعــات   10 بالتعاقد 

التعليم العام أو الخاص«. 

الإدارة  وموظفي  المعلمين  بين 

العامة

ــأن  ــ ــن بـ ــ ــديـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ـــــمـــــون مـ
ّ
كـــــــــان المـــــعـــــل

هـــنـــاك »دائـــــــرة تـــبـــادل مــصــالــح بــين 
الــســيــاســيــين والمـــوظـــفـــين الإداريــــــين، 
ــــذا حـــصـــلـــوا عـــلـــى كــــل مــــا يـــريـــدون  لـ
ــــن ســـلـــســـلـــة الــــــرواتــــــب الأخـــــيـــــرة«.  مـ
ــوا يــــــــــردّدون بـــاســـتـــمـــرار بـــأن  ــ ــاتـ ــ وبـ
المــعــلــم لا يــمــلــك ســــوى راتـــبـــه، فيما 
بـــــــدلات  الإداري  المـــــــوظـــــــف  يــــــنــــــال 
ســاعــات إضــافــيــة ومــكــافــآت سنوية 
والمشاريع  اللجان  في  تمثيل  وبــدل 
والمـــؤتـــمـــرات. وبـــــدوا مــقــتــنــعــين بــأن 
ــلـــى  ــم يـــجـــب أن تــــكــــون الأعـ ــهــ ــبــ رواتــ
بــــين كــــل رواتـــــــب المـــوظـــفـــين كـــمـــا فــي 
لما يسمونه  بالنظر  العالم،  دول   

ّ
كل

خصوصية مهنة التعليم.
أما الموظفون الإداريــون فكان لديهم 
أن  المنطلقة من  المختلفة،  مقارباتهم 
السلسلة نفسه نصّ  قانون  مشروع 
في أسبابه الموجبة على ضرورة ردم 
الهوة بين الأساك وإنصاف موظفي 

الإدارات العامة«.
جمع باقي 

ُ
اليوم، مع تمييز القضاة، ت

المكوّنات على أن ما حصل فضيحة، 
ــه لــــم يــــخــــرج صـــوت  ــ وخــــصــــوصــــاً أنــ
اعــتــراضــي واحـــد عليها فــي صفوف 
ــيــــين  ــاة، لا ســـيـــمـــا الإصــــاحــ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
مــنــهــم مــثــل نـــــادي الـــقـــضـــاة وغـــيـــره. 
الجامعة  فــي  أكاديميون  مسؤولون 
الــلــبــنــانــيــة قـــالـــوا: »إذا كــنــا فــي وقــت 
مــن الأوقــــات قــادريــن على أن نطلب، 
ــذة الـــحـــضـــور  ــ ــاتــ ــ ــة، مــــن الأســ ــونــ ــالمــ بــ
ــذا الأمــــر  ــ ــــى صـــفـــوفـــهـــم، لــــم يـــعـــد هـ إلـ
بالنظر  المصرفي،  القرار  بعد  ممكناً 
إلـــى الــعــاقــة الــتــاريــخــيــة بــين رواتـــب 
ــب أســاتــذة الجامعة،  الــقــضــاة ورواتــ
وبعدما باتت الهوة كبيرة، إذ سبق 
للقضاة أن أخـــذوا ثــاث درجـــات في 
عام 2018، فيما لم يحصل الأساتذة 

الجامعيون على شيء بالمقابل«.

الأجر الاجتماعي

وفـــق المــصــدر الــنــقــابــي، هــنــاك ثاثة 
تـــحـــديـــات تــــواجــــه مـــوظـــفـــي الــقــطــاع 
المطروحة  والضرائب  الموازنة  العام: 
ــا وإمـــــــــــــاءات صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد  ــهـ ــيـ فـ
والرشاوى  الأسعار،  ارتفاع  الدولي، 
ــة، وهـــو  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والمـــــســـــاعـــــدات الاجــ
ــا يــــوجــــب أن يــــصــــوب المـــوظـــفـــون  ــ مـ
الــبــوصــلــة بـــاتـــجـــاه تــعــديــل مـــوازيـــن 
الـــقـــوى بـــين الــحــركــة الــنــقــابــيــة وبــين 
السلطة السياسية. فالموازين مختلة 
أن  يناسبها  الــتــي  السلطة  لمصلحة 
تأخذنا إلى ملعبها وتلهينا بمعارك 
ــيـــرة بــــواســــطــــة أزلامـــــهـــــا داخــــل  ــغـ صـ
من  أكبر  »فالقصة  النقابية،  الحركة 
راتب القاضي. المأمول انتفاضة حول 
مــطــالــب تــوحــد الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة 
العام والقطاع  القطاع  المتضررة في 
ــن الـــعـــمـــل  ــ ــــاص والــــعــــاطــــلــــين مــ ــخــ ــ الــ
والمكشوفين صحياً، إذ إن طرح الأجر 
الاجــتــمــاعــي بـــات مــلــحّــاً أكــثــر مــن أي 
وقــت مضى، أي المطالبة ضمن سلة 
واحدة بتصحيح الرواتب بما يائم 
نسبة التضخم وبالتغطية الصحية 
ــــدلات  الـــشـــامـــلـــة وبــــبــــدلات الـــنـــقـــل وبـ

الكهرباء ومجانية التعليم«.

السلطة تعطي فئة أكثر من 

كها
ّ
أخرى بهدف تطويق تحر

رشوة السلطة للقضاة

ق تسد«
ّ
حلقة في مسلسل »فر

ّ
القضاة: ليس رشوة بل تدبير ملح
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ورغم   .
ً
مناوبة أسبوعياً  أيــام  لثاثة 

ــامــــات بــطــيء  ــعــ ــك فــتــخــلــيــص المــ ــ ذلــ
جداً، و»الأفضل تدبير الواسطة قبل 
الـــذهـــاب«، بحسب طــالــب جــامــعــي لا 
منذ  معاملته  تصديق  ينتظر  يـــزال 
شهر آذار. وبعد معرفة أصدقاء لأهله 
المعاملة  استلم  الـــوزارة  في  يعملون 
 ساسة. هذا الأسبوع، في وزارة 

ّ
بكل

التربية، حاول عدد من الموظفين في 
لمــؤازرة  الاجتماع  مختلفة  مديريات 
زمــــائــــهــــم فـــــي إضـــــرابـــــهـــــم. فـــكـــانـــت 

إلــى مركز  بــالــنــزول  رســائــل المطالبة 
الـــعـــمـــل جــــاهــــزة مــــن مــــدرائــــهــــم بــعــد 
يــوم واحـــد مــن الانــقــطــاع عــن العمل. 
ــة الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــة لمــوظــفــي  ــيـــسـ رئـ
نــوال نصر تعيد عدم  الــعــام  القطاع 
الالــــتــــزام فـــي الــتــربــيــة إلــــى »طــبــيــعــة 
وظيفة هؤلاء، فهم أساتذة ملحقون 
 
ّ
بالإدارة لا موظفين إداريين«، كما أن

إدارتهم تدفع لهم 90 دولاراً إضافية 
عـــبـــر الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة و»تـــلـــزمـــهـــم 

مساومات أو شروط أو وعود لأحد، 
وقــــد تــمــت بــمــبــاركــة كـــل الــســلــطــات 
والمــراجــع المــحــلــيــة".  وفــي مــا يخص 
مــوقــف الــقــضــاة مــنــهــا، فـــإن "الــعــتــاة" 
روا من التوقف عن العمل 

ّ
منهم حــذ

في حــال عــدم تنفيذها  "ليس لأجل 
التعطيل وإنما لأن القاضي لم يعد 

يملك أجرة النقل".
قــــاضــــيــــة أن هــــذا  تــــؤكــــد  ــا،  ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ

يـــؤثـــر على  أن  يــفــتــرض  الــتــدبــيــر لا 
نــزاهــة الــعــمــل، مــؤكــدة الــحــاجــة إلــى 
سيستقيم  "كــيــف  إذ  الــــزيــــادة،  هـــذه 
ونزاهته  القضاء  باستقالية  القول 
ونحن نفتقر إلى مقومات الصمود؟ 
التصحيح هــزيــل ويـــوازي ربع  هــذا 
راتب القاضي سابقاً. لو بقيت على 
سأقوم  الــزيــادة،  قبل  القديم،  راتبي 
بعملي عــلــى قـــدر هـــذا الـــراتـــب. وفــي 
ــلـــوصـــول مــرتــين  حـــــال كـــــان يــكــفــي لـ
فقط".  لمرتين  فسأذهب  العدلية،  إلى 

وتأمل القاضية لو أن الزيادة شملت 
"علماً  الــعــام  القطاع  موظفي  جميع 
بـــأنـــنـــا لـــســـنـــا مـــوظـــفـــين، بــــل ســلــطــة 
مــؤكّــدة بنص دســتــوري"، لافتة إلى 
أن "مصدر هذه الأمــوال هو مصرف 
ــة المــــعــــنــــيــــة بـــصـــرف  ــهــ ــجــ لــــبــــنــــان، الــ
ــي لـــيـــســـت مـــســـاعـــدات  ــ ــا. هـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ رواتـ
ــع لــلــجــيــش  ــدفـ ــتـــي تـ ــيــــة كــتــلــك الـ دولــ

اللبناني بالعملة الأجنبية". 

تدبير قانوني؟

يـــؤكـــد مـــنـــسّـــق الـــلـــجـــنـــة الــقــانــونــيــة 
ــاد طــعــمــة  ــ فــــي المــــرصــــد الــشــعــبــي جـ
أن "أصــــــل الـــتـــدبـــيـــر غـــيـــر قـــانـــونـــي، 
ــاة المـــؤتـــمـــنـــين  ــقــــضــ ــجــــب عـــلـــى الــ ويــ
ــقـــانـــون رفــــض الأمـــر  عــلــى تــنــفــيــذ الـ
ــح أن  ــ ــــوضــ ". يــ

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــــصــ ــفــ ــ ــة وتــ ــلــ ــمــ جــ

"الــرواتــب تــصــرف بــنــاءً على قانون 
أيّ  فعلى  والــرواتــب،  الرتب  سلسلة 
ــمّ تــحــويــلــهــا لـــــدولار ومــن  ــــاس تــ أسـ
ــذا الـــــــدولار  ــ ــمّ احــــتــــســــاب قـــيـــمـــة هــ ــ ثــ
تــصــرف على  ــاذا لا  عــلــى 8000؟ ولمــ
أساس 12000 أو صيرفة أو السوق 
علنت 

ُ
أ غاب،  هذه شريعة  السوداء؟ 

العام  المدعي  جمّد  عندما  وتعمّقت 
الـــتـــمـــيـــيـــزي غــــســــان عـــــويـــــدات قــــرار 
الــنــائــب الــعــام المــالــي عــلــي إبــراهــيــم، 

يوم قرّر في آذار 2020، وضع إشارة 
منع تصرف على عقارات المصارف 
 

ّ
ــــك تـــكـــرّســـت كـــل وأمــــاكــــهــــا. بـــعـــد ذلـ

القانونية".  المخالفات 
ويذكّر طعمة بقرار مجلس شورى 
 .151 التعميم  تنفيذ  وقــف  الــدولــة 
"يــومــهــا اســتــدعــي رئــيــس مجلس 
ــلــــى مــحــكــمــة إداريــــــة  الــــشــــورى )أعــ
فــي لــبــنــان( وحــاكــم مــصــرف لبنان 
ــمـــهـــوري وأجـــبـــر  ـــى الـــقـــصـــر الـــجـ إلــ
 
ّ
أن أي  قـــــــراره.  تــعــديــل  عــلــى  الأول 
 

ّ
ــرار الـــقـــضـــائـــي الـــقـــانـــونـــي حُـــل ــقــ الــ
الـــيـــوم  راجــــعــــت  وإذا  بـــالـــســـيـــاســـة. 
فــــي مــجــلــس الــــشــــورى عــــن الـــقـــرار 
لــدراســتــه يُــقــال لــك: ضــائــع. حرفياً 

لقد أخفي الملف".
يـــرى طــعــمــة أن هـــذا الـــقـــرار الــجــديــد 
ــر مـــبـــدأ  ــثــ ـــــــه يــــكــــرّس أكــ

ّ
ــيـــف لأن "مـــخـ

من  ت 
ّ
للتفل السلطة  لأهــل  المــســايــرة 

الــعــقــاب. قــبــول الــقــضــاة الــيــوم بهذا 
ويضعهم  الاســتــقــالــيــة  ســيــفــقــدهــم 

تحت رحمة مع يدفع". 
ــذا الــتــدبــيــر،  ــهـ هــــل يــمــكــن الـــطـــعـــن بـ
نــســأل طــعــمــة، فــيــجــيــب "لـــلأســـف، لا 
يــمــكــن المـــراجـــعـــة أو الـــطـــعـــن بـــقـــرار 
الــحــاكــم بسبب عــدم وجـــود مستند 

للبناء عليه".

ملف



89

مـــع ســـوريـــا فــقــط ســنــة 1987، مـــع تــصــاعــد 
الــحــركــة الــكــرديــة المسلحة الــتــي بـــدأت سنة 
1984 ووجـــود زعيمها أوجـــان فــي سوريا 
آنــــــذاك. تــنــص الاتــفــاقــيــة عــلــى أنــهــا مــؤقــتــة 
ــــى خـــمـــس ســــنــــوات لــتــقــاســم مــيــاه  تــمــتــد إلـ
الفرات، وأبرمت في 17 تموز 1987 ونصت 
على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلًا 
سنوياً مقداره 500 متر مكعب  في الثانية 
سبت 

ُ
واحت السورية،  التركية  الــحــدود  عند 

ضمن هذه الكمية حصة العراق.  
عت سوريا اتفاقية 

ّ
وفي 17 نيسان 1989 وق

ـــت عـــلـــى أن تـــكـــون حــصــة  ــع الــــعــــراق نـــصَّ مــ
العراق 58% من مياه الفرات، في حين تكون 
تـــكـــون حصة  حــصــة ســـوريـــا 42%. وبـــذلـــك 
ألف  و627  مــلــيــارات  السنوية ستة  ســوريــا 
مليارات  العراق تسعة  متر مكعب، وحصة 
ملياراً و700   15 تركيا  آلاف، وحصة  و106 
الــعــراق  ألــف متر مكعب سنوياً، وقــد وافـــق 
عــلــى هـــذه القسمة رغـــم إجــحــافــهــا بحقوقه 
بحساب نسبة طول النهر المــار في العراق، 
ــان يــنــبــغــي أن تـــكـــون حــصــتــه مــقــاربــة   كــ

ْ
إذ

لــحــصــة تــركــيــا، أي 15 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، 
كلم، منها 1176   2940 

ً
كاما الــفــرات  فطول 

كــم تــمــر فــي تــركــيــا، و610 كــلــم فــي ســوريــا، 
الــعــراق، فكيف تكون حصة  و1160 كلم في 
الـــعـــراق تــســعــة مـــلـــيـــارات وهــــو بــلــد المــصــبّ 
ويــنــبــغــي أن تــكــون حــصــتــه أكــبــر حــتــى من 
الملوّثة  المياه  نسبة  لتعويض  تركيا  حصة 

التي تصل إليه؟ 
اتفاقيتها  عــام 1994، سجّلت ســوريــا  وفــي 
لــدى الأمــم المتحدة لضمان الحد  مع تركيا 
ــعـــراق. ورغــم  الأدنــــى مــن حــقــوق ســوريــا والـ
انقضاء فترة الخمس سنوات على توقيعها 
 الاتفاقية لا تــزال فاعلة، 

ّ
منذ ربــع قــرن، لكن

الــعــراق وســوريــا، فيما تحاول  يدافع عنها 
بها  تلتزم  تعد  ولــم  منها،  ص 

ّ
التمل تركيا 

عملياً، فلم يعد يمر إلــى العراق إلا أقــل من 
نصف النسبة المقرّرة.

ة
ّ
مماطلة تركية مستمر

فــي ســنــة 2009، بــــدأت تــركــيــا الــتــفــاوض مع 
العراق على مذكّرة تفاهم حول مياه الرافدين، 
ــــعــــت المــــذكــــرة فـــي ســنــة 2914، وصــــادق 

ّ
ووق

في  الرئيس  وأقــرهــا  التركي  الــبــرلمــان  عليها 
ــذه المــــذكــــرة الــتــي  ــاري. غــيــر أن هــ ــجــ ــام الــ ــعـ الـ
تنص على فقرة تقول: »تتعهد تركيا وتلتزم 
بــتــأمــين حــصــة مــعــقــولــة وعـــادلـــة لــلــعــراق من 
مياه دجلة والفرات«، لم يبدأ تطبيقها بعد، 

النسبة القادمة من إيران كان قاسياً ومدمراً 
الــعــراقــيــة خصوصاً،  ديــالــى  عــلــى محافظة 
لأن هذه المحافظة الزراعية المحاذية لإيران 
تعتمد بنسبة تصل إلى أكثر من 80% على 
ـــرت على 

ّ
المــيــاه الــــواردة مــن إيـــران. وكــذلــك أث

إيـــران مياه  الــبــصــرة، حــين قطعت  محافظة 
نــهــر كـــــارون بــشــكــل كـــامـــل، وهــــو الــــذي كــان 
يــزود شط العرب بـ 30% من المياه، ما أدى 
إلى صعود اللسان الملحي من الخليج نحو 
المياه  مــن بعض  البصرة  وحُــرمــت  الشمال، 
رت غابات النخيل والمزارع على  العذبة، ودُمِّ

جانبي الشط. 

مسؤولية الحكومات العراقية

منذ  المتعاقبة  العراقية  الحكومات  تتحمّل 
سبعينيات القرن الماضي، وحتى قبل ذلك، 
مــســؤولــيــة الــســكــوت عــلــى المــشــاريــع المائية 
والتهاون  تركيا  بها  شرعت  التي  التركية 
مــعــهــا مــــــذاك. إن تـــهـــاون نـــظـــام الــحــكــم في 
الـــعـــراق قــبــل الاحـــتـــال الأمــيــركــي إزاء بناء 
السبعينيات  فــتــرة  طـــوال  التركية  الــســدود 
حــتــى ســقــوطــه ســنــة 2003، يــمــكــن اعــتــبــاره 
العراق  يعيشها  التي  الكارثة  وبــدايــة  جــذر 
 
ً
ــالـــب الـــنـــظـــام الـــســـابـــق فــعــا الــــيــــوم. لـــقـــد طـ
ولكن  المياه  لتقاسم  اتفاقية  بتوقيع  تركيا 
تركيا رفضت، واكتفى بمذكّرات الاحتجاج 
 بــحــروبــه ضـــد شــعــبــه فـــي الــداخــل 

ً
مــنــشــغــا

الـــــخـــــارج، حـــتـــى خــســر  ــي  فــ ــــوار  ــــجـ الـ ودول 
العراق ثاثة أرباع مياهه تقريباً.

الطائفية  المحاصصة  نظام  مسؤولية  -أمّــا 
الــحــالــي، الـــذي جــاء بــه الاحــتــال الأمــيــركــي، 
فــهــي مكمّلة ومــعــمّــقــة لــلــكــارثــة الــتــي أسّــس 
لــهــا الــنــظــام الــســابــق، بــل وزادتـــهـــا خــطــورة 
وكارثية، بامتناع النظام عن تدويل المشكلة 
الدولية  والهيئات  المحاكم  إلــى  والاحــتــكــام 
ضد تركيا وإيران ورفضه استعمال الساح 
التجاري المؤثر للدفاع عن حقوق شعبه في 
مياه أنهاره الدولية. وأوقف تنفيذ المشاريع 
 بها قبل عقود، 

َ
الإروائية الضخمة التي بُدئ

كسد »بخمة« وقدرته الاستيعابية 17 مليار 
متر مكعب سنوياً، لأن طرفاً سياسياً كردياً 
رفــضــهــا لأســـبـــاب مــصــلــحــيــة ذاتـــيـــة تتعلق 
بملكية أسرة بارزاني لأراضٍ بمنطقة السد 
مت تعويضاً مالياً عنها من 

ّ
أنها تسل رغم 

الحكومة في عهد النظام السابق. 

الاتفاقيات والمعاهدات المائية بين 

العراق وتركيا

المـــلـــكـــي،  الـــعـــهـــد  ــي  ــ فـ أي   ،1946 ســـنـــة  ــــي  فـ
ــكـــن وصــــفــــه بــــأغــــرب  ــمـ ــــــــع الــــــعــــــراق مـــــا يـ

ّ
وق

 
ْ
أن على  تنص  الــتــاريــخ،  فــي  مائية  اتفاقية 
ــعـــراق بــتــمــويــل بــنــاء مــجــمــوعــة من  يــقــوم الـ
والفرات  دجلة  نهري  على  التركية  السدود 
التركية، بهدف  الأراضـــي  وروافــدهــمــا على 
ــــورد مــنــتــظــم مـــن المـــيـــاه، وتــنــظــيــم  »إدامــــــة مـ
سيلها أثناء الفيضانات لإزالة خطر الغرق، 
وحيث قد يظهر أثناء التحريات، أن المواقع 
الأكــثــر مــاءمــة لإنــشــاء الــخــزانــات والأعــمــال 
المـــمـــاثـــلـــة الـــتـــي ســـيـــقـــوم بـــهـــا الــــعــــراق عــلــى 
التركية«،  الأراضــي  نفقته تماماً، كائنة في 
تماماً  الخاضعة  العراقية  الحكومة  كــانــت 
مع  للتفاوض  وفدها  قد شكّلت  لبريطانيا 
الخارجية  وزيــر  برئاسة  التركية  السلطات 
ــيـــد، وكـــــــان رئــيــس  عـــهـــد ذاك نـــــــوري الـــســـعـ
الحكومة حينها حمدي الباجه جي، وضمَّ 
الوفد العراقي المسؤول البريطاني أتكنسن 
ــلــعــت الحكومة 

ّ
مــديــر الـــري الــعــام! وحــين اط

المــعــاهــدة رفضتها،  الــعــراقــيــة على مــســوّدة 
وأمرت نوري السعيد بعدم التوقيع عليها 
والـــعـــودة إلـــى بـــغـــداد، ولــكــنــه خــالــف أوامـــر 
ع عليها، 

ّ
حكومته وواصــل التفاوض ثم وق

المستشار  مــن  أوامــــره  يــأخــذ  كـــان  فالسعيد 
الـــبـــريـــطـــانـــي أتــكــنــســن ولـــيـــس مــــن رئــيــســه 
الباجه جــي. وأخــيــراً، وافق  العراقي حمدي 

عليها مجلس الوزراء بضغط بريطاني.
أكملت تركيا عدة  أن  عــام 1987، وبــعــد  فــي 
ســدود عماقة وبــدأت مياه الــفــرات الــواردة 
 عن السابق بنسبة 

ُّ
إلى سوريا والعراق تقل

الــعــراق وســوريــا تركيا بعقد  كبيرة طــالــب 
رفضت  تركيا  ولكن  المــيــاه  لتقاسم  اتفاقية 
الطلب، لأن العراق ليس دولة مجاورة لها - 
فراتياً - وعقد اتفاقية معه يعني أن الفرات 
نهر دولي وليس نهراً تركياً عابراً للحدود 
كــمــا تــزعــم تــركــيــا، وعـــقـــدت تــركــيــا اتــفــاقــيــة 
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ّ
أرقام وحقائق الواقع المائي

مــع تفاقم ظــاهــرة تصحّر الــعــراق، وخــروج 
أكثر من نصف أراضيه الزراعية من الخطة 
السنوية بقرار حكومي بسبب نقص المياه 
الـــــواردة مــن دولــتــي المــنــبــع، تــركــيــا وإيــــران، 
الــذي يضرب  وأيضاً بسبب الجفاف الحاد 
المنطقة، انقسمت غالبية الساسة العراقيين 
ــام إلــــــى فـــريـــقـــين:  ــ ــعـ ــ ــمـــين بــــالــــشــــأن الـ ــتـ ــهـ والمـ
»أصــــدقــــاء« تــركــيــا ركّـــــــزوا عــلــى مــســؤولــيــة 
ــران فــي هــذه المــأســاة وأهــمــلــوا مسؤولية  إيـ
تركيا. أمّا »أصدقاء« إيران، ففعلوا العكس، 
ركّـــــزوا عــلــى مــســؤولــيــة تــركــيــا عــمّــا يــحــدث 
وأهملوا أو أنكروا أي دور لإيران. إذا كانت 
هــذه المــواقــف تكشف عــن واقـــع الاستقطاب 
منطقاً  تحتكم  لا  فهي  السياسي،  الطائفي 
ــتـــه  ــبـــه وثـــوابـ ــعـ ــالـــح الـــــعـــــراق وشـ إلــــــى مـــصـ

الوطنية. 
قة لتسهيل 

ّ
أدرج هنا بعض المعطيات الموث

الجارين،  البلدين  مسؤولية  تقييم  عملية 
الدولة  ذلــك مسؤولية  وقبل  ــران،  وإيـ تركيا 
الــعــراقــيــة وتــخــبّــطــهــا وتــهــاونــهــا فـــي إدارة 
الماضي  الــقــرن  المــلــف، منذ سبعينيات  هــذا 
حين بدأت تركيا بتنفيذ مشاريع سدودها، 
كتابين  مــن  معلوماتي  مــن  الكثير  مستمدّاً 
مــهــمّــين لــلــبــاحــثــين الــعــراقــيــين، فــــؤاد قــاســم 
الأمير في كتابه »الموازنة المائية العراقية«، 
كتابه  فــي  إسماعيل  عبدالله  سليمان  ود. 
ــيـــة لــــــدول حـــوضـــي دجــلــة  »الـــســـيـــاســـة المـــائـ
ــرات«، وكــــانــــا مــــن المــــصــــادر الــرئــيــســة  ــ ــفــ ــ ــ وال
لكتابي »القامة العراقية الآن - كي لا تكون 
بــــاد الـــرافـــديـــن بـــا رافــــديــــن« الــــصــــادر في 

بغداد سنة 2012:
المياه عبر نهري  العراق كميات من  -تدخل 
دجــلــة والــفــرات وروافــــد دجــلــة بنسبة %85 
تقريباً من كل مياه النهرين، وتنبع النسبة 

المتبقية من داخل العراق.
-نسبة كمية المياه الواردة من إيران هي بين 
10 و15%. وقد قطعت إيران هذا العام هذه 
كما  تقريباً،  كامل  المــيــاه بشكل  مــن  النسبة 
قال مستشار وزير الموارد المائية عون ذياب 

في مقابلة تلفزيونية قبل أسابيع.
-أي أن نسبة 60 إلى 65% من مياه العراق، 

تأتي من تركيا عبر نهري الفرات ودجلة. 
- وفق بيان لرئيس الوزراء العراقي الأسبق 
ــاد عــــاوي، عــلــى مــوقــعــه الشخصي على  إيـ
ــراد الـــعـــراق مــن المــيــاه لغاية  ــ  »إيـ

ّ
الــنــت، فــــإن

عـــام 1990 وصـــل إلـــى قــرابــة 45 مــلــيــار متر 
مكعب لكا النهرين، دجلة والفرات، وما إن 
أكبرها  ســدود،  ستة  بناء  تركيا  استكملت 
ــــورك، حـــتـــى انـــخـــفـــضـــت إيـــــــرادات  ــاتــ ــ ــد أتــ ســ
النهرين إلى 28 مليار مكعب سنوياً«، ولكن 
عاوي لم يخبر قارئه ماذا فعل في مواجهة 

هذه الكارثة!
العراقية  الخارجية  بعثتها  مــذكّــرة  وفــق   -
التركية في بغداد سنة 1996،  إلى السفارة 
ــح مـــجـــمـــوع الإيـــــــــــــرادات المـــائـــيـــة  ــبــ فـــقـــد أصــ
الــســنــويــة لنهر الـــفـــرات، فــقــط عــنــد الــحــدود 
-السورية، بحدود 15.7 مليار متر  التركية 
مــكــعــب، فــي حــين كـــان مــعــدل تــلــك الإيــــرادات 
قــبــل إنــشــاء المــشــاريــع الــتــركــيــة أكــثــر مــن 30 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب أي أنــهــا انــخــفــضــت إلــى 

النصف تقريباً. 
-فــــي الـــعـــام الــــجــــاري، ووفـــــق الأرقـــــــام الــتــي 
أعلنتها السيدة جانين باسخارت، رئيسة 
الــعــراق »يونامي«،  فــي  المتحدة  الأمــم  بعثة 
ــــوارد المــائــي فــي الـــعـــراق بنسبة  انــخــفــض الـ

 .%73
-عدد السدود التركية على الفرات فاق 720 
غالبيتها  وصــغــيــراً،  ومتوسطاً  كبيراً  ســداً 
أقامت  ضمن مشروع »GAP«، وعلى دجلة 
تــركــيــا ســـداً عــمــاقــاً واحــــداً هــو ســد أليصو 
وتخطط  مكعب،  متر  مــلــيــارات   10 وسعته 
ــزرة« على  لــســد عــمــاق آخــــر هـــو ســـد »الــــجــ
دجـــلـــة وعـــلـــى مــســافــة 35 كــلــم مـــن الـــحـــدود 

العراقية.
ــيــــاه الـــــــــواردة الــتــي  -قـــيـــاســـاً عـــلـــى نــســبــة المــ
خــســرهــا الــــعــــراق، فــمــســؤولــيــة تــركــيــا أثــقــل 
بــكــثــيــر مـــن مــســؤولــيــة إيــــــران، الـــتـــي أقــامــت 
سدوداً صغيرة بالعشرات، وحولت مجاري 
أكــثــر مــن أربــعــين رافــــداً، بينها أربــعــة أنهار 
كــبــيــرة، إلـــى داخــــل أراضـــيـــهـــا. ولــكــن تأثير 
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ليست العائلة وحدها، ولا المؤسسات التي كان 
الــدكــتــور وجــيــه فــانــوس رئــيــســاً أو ركناً  فيها 
ومحبّوه  أصــدقــاؤه  ولا  أركــانــهــا،  مــن  رئيسياً 
الــكــثــر، هــم الــذيــن فــقــدوا فــي رحــيــلــه الألــيــم أخــاً 
إن  بــل  المــلــمّــات، فحسب،  فــي  وصديقاً ورفيقاً 
الكبير  الــذي مــا غــاب راحلنا  أيــضــاً،  ه 

ّ
لبنان كل

يوماً عن مبادرة وطنية أو ثقافية أو اجتماعية 
لبّى   وكــان فــي طليعة مــن 

ّ
إلا أبنائه  بــن  تجمع 

ابن  التي نشأ  بــأســرهــا،  العربية  الــنــداء. والأمـــة 
بيروت الأصيلة على حبّها والنضال في سبيل 
ة 

ّ
المحق بقضاياها  ــق 

ّ
والــتــعــل الــســامــيــة  أهــدافــهــا 

 أعلى المواقع في 
ّ

ورموزها المضيئة، والتي احتل
اتحاداتها ومؤسساتها.

لــم يــكــن وجــيــه فــانــوس مــجــرّد مــنــاضــل ملتزم 
بمبادئ الأمّة وقيمها وأخلاقها فحسب، بل كان 
بن الأدباء قلماً قادراً على صوغ أرقى الكلمات، 
تــراه  كــبــرى،  إنسانية  مــوســوعــة  المثقفن  وبــن 
تماماً  وثقافاتها،  الأمــم  بن حــضــارات  يتجوّل 
كما يتجوّل بن أحياء بيروت، المدينة التي أحب، 

والتي بات رمزاً من رموزها. 
سليم  الرئيس  خليفة  فــانــوس  وجيه  يكون  أن 
الحص )أطــال الله عــمــرَه( والــراحــل الكبير عبد 
الله( في رئاسة ندوة  الحميد فاخوري )رحمه 
الصلح  عماد  خليفة  يكون  وأن  الوطني،  العمل 
وأكــــرم زعــيــتــر ونــســيــب الــبــربــيــر ومــنــح الصلح 
ــمـــر مــســيــكــة فــــي رئــــاســــة المــــركــــز الــثــقــافــي  وعـ
أبناء  من  لقامات   

ً
زميلا يكون  وأن  الإســلامــي، 

لبنانية وعربية  فــي مــؤســســات  ــة  ــ الــوطــن والأمّ

وعالمية، هو شهادة على مكانة هذا الرجل الذي 
ما دعــونــاه يوماً إلــى فعّالية أو مــبــادرة أو فعل 
لــه مشاركة   وكــانــت 

ّ
إلا ثقافي، وطني وقــومــي، 

راقية رصينة ومرصّعة بأجمل الأفكار وأبهى 
العبارات.

ا نــدرس قبل أيــام في المنتدى القومي 
ّ
وحن كن

لثورة  السبعن  الــذكــرى  أفــكــاراً لإحــيــاء  العربي 
جمال  الرئيس  الــذكــر  الخالد  بقيادة  يوليو   23
فانوس  الدكتور وجيه  اسم  كان  الناصر،  عبد 
يــتــصــدّر الأســمــاء الــتــي نــحــرص عــلــى دعوتها 
للمشاركة في هذه الذكرى التي ما غاب الراحل 

الحبيب يوماً عن إحيائها.
وألــهــم عائلته  فــانــوس  الدكتور وجيه  الله  رحــم 

 الصبر والسلوان.
َ

ثر جميل
ُ
ومحبّيه الك

ولم توضع لها التفاصيل والإجراءات الفنية 
المياه  كميات  قبيل  مــن  التنفيذية  والتقنية 
المقررة وطرق المراقبة، وهو ما رفضته تركيا 
على لسان عدد من المسؤولين فيها، والذين 
ع اتفاقاً ملزماً بشأن 

ّ
قالوا إن »أنقرة لن توق

هــــذه الــقــضــيــة، ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــاً إلــــى ما 
وصفوه بالتجربة السيئة مع سوريا بشأن 
الــقــرن  ثمانينيات  فــي  المــيــاه  لتقاسم  اتــفــاق 
ــفـــاق قــائــم  المـــاضـــي« ولأن »الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
المياه  الــعــراق بشأن تقاسم  على الأرقـــام مــع 
ســيــنــطــوي عــلــى الــعــمــل بــمــعــايــيــر مــجــهــولــة، 
ــذا منطق  وبــالــتــالــي فــهــو غــيــر واقـــعـــي«. وهــ
تخلو  التي  المجهولة هي  فالمعايير  مقلوب، 
مـــن الأرقــــــام والــتــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة المـــحـــددة 

والمتفق عليها بين الجانبين وليس العكس.
وخــرج  المــيــاه،  نقص  مشكلة  تفاقمت  وفيما 
أكثر من نصف أراضــي الــعــراق الزراعية من 
ــل المــمــاطــلــة في  ــإن تــركــيــا تـــواصـ ــاج، فــ ــتــ الإنــ
 13 طـــوال  فــت  مــاطــلــت وســوَّ مثلما  تنفيذها 
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توقيعها.
إن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم المــــذكــــورة، لا تــرقــى في 
نظر القانون الدولي إلى مستوى الاتفاقية 
الــدولــيــة، ولــكــنــهــا تبقى كــحــد أدنـــى مفيدة 
للعراق إذا قرّر تدويل المشكلة وإقامة دعوى 
ضــد تركيا فــي المــحــاكــم والمــحــافــل الــدولــيــة. 
أمّـــا الــفــقــرة الــتــي تنص على »الــتــزام تركيا 
بتأمين حصة عادلة ومعقولة«، التي احتفل 
بــهــا المــســؤولــون الــعــراقــيــون أيــمــا احــتــفــال، 
فهي ليست تــنــازلًا تــركــيــاً، بــل هــي اعــتــراف 
ــانـــون  ــقـ ــرة مــــن الـ ــقـ ــفـ ــر بـ ــاشـ ــبـ ــر مـ ــيـ ــركــــي غـ تــ
غير  الاستخدامات  قانون  »اتفاقية  الدولي 
المــاحــيــة لــلــمــجــاري المــائــيــة الــدولــيــة لسنة 
 The Convention on the Law of(  »1997
 Non-Navigational Uses of International
الــفــقــرة  فــــي  ــقـــول  يـ ــذي  ــ الــ  ،)Watercourses
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المــائــي الـــدولـــي بــطــريــقــة عــادلــة ومــعــقــولــة«. 
ولكن جذر المشكلة يبقى قائماً في أن تركيا 
التي لم تصادق على هذه الاتفاقية الدولية 
لا تعتبر دجلة والفرات نهرين دوليين، بل 
هــمــا، فــي نــظــرهــا، نــهــران »تــركــيــان عــابــران 
لــلــحــدود«، وقـــد وافــقــت تــركــيــا عــلــى صيغة 
ــأمــــين حـــصـــص مـــعـــقـــولـــة وعـــــادلـــــة« مــنــذ  »تــ
رفضت  ولكنها  المــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات 
تــحــديــد كــمــيــات هــــذه الــحــصــص واعــتــبــرت 

أنها هي مَن يقرر هذه الحصص! 

وجيه فانوس: مسؤولية تركيا وإيران عن مأساة تصحير العراق 

الأدب الرفيع 

والالتزام الأصيل

ل 
ّ

تتحم

الحكومات 

العراقية 

المتعاقبة 

منذ سبعينيات 

القرن الماضي، 

وحتى 

قبل ذلك، 

مسؤولية 

السكوت على 

المشاريع 

المائية 

التركية 

التي شرعت 

بها تركيا 

والتهاون 

اك
ّ

معها مذ

)أ ف ب(

رأيرأي

كما وردت عبارة »حصص عادلة ومعقولة« 
أيضاً في الاتفاقية العراقية السورية لسنة 
ــراح الـــطـــرق الــتــي  ــتــ 1980 الــتــي تـــقـــول: »واقــ
تـــــؤدي إلــــى تــحــديــد كــمــيــة المـــيـــاه المــعــقــولــة 
البلدان  مــن  كــل  إليها  التي يحتاج  الــعــادلــة 
الثاثة«. ولكن تركيا قالت إن هذه الاتفاقية 
ع عليها بل هي بين 

ّ
لا تعنيها لأنها لم توق

العراق وسوريا! 

ر محافظة البرتقال
ّ

الرفض الإيراني يصح

إن مــســؤولــيــة تــركــيــا، كــمــا قــلــنــا، أثـــقـــل من 
مسؤولية إيران، ولكن تأثير النسبة القادمة 
ــراراً بمحافظة  ــ ــران أقــســى وأكــثــر إضـ مــن إيــ
ديالى العراقية المعروفة بمحافظة البرتقال 
وبساتين الفاكهة، لأن هذه المحافظة تعتمد 
إلــى أكثر من 80% على المياه  بنسبة تصل 
ــواردة مــن إيــــران، ولــهــا تأثير ضــار أيضاً  الــ
إيــران  قطعت  الــبــصــرة حيث  محافظة  على 
ــاه نـــهـــر كـــــــارون بــشــكــل كــــامــــل. المـــؤســـف  ــيـ مـ
والمثير للغضب أن إيران لا تبدي أي تجاوب 
أو تـــعـــاون مـــع الــجــانــب الـــعـــراقـــي، وتــرفــض 
أو  اتــفــاقــيــات سابقة  تــفــاوض معه على  أي 
جديدة وتكتفي بقطع المياه وإقامة السدود 
وتحوّل مجرى روافد دجلة وشط العرب من 

طرف واحد. 
ــران باتفاقية »الــجــزائــر  الــعــراق وإيــ يــرتــبــط 
عــلــيــهــا صـــــــدام حــســين  ـــــــع 

ّ
وق الــــتــــي   »1975

وشاه إيران في الجزائر، وتنازل بموجبها 
العراق عن الجانب الشرقي من شط العرب 
العراقي لإيران مقابل أن توقف إيران دعمها 
العسكري للتمرّد المسلح الكردي في العراق. 
وفــي هــذه الاتفاقية ثمّة بــروتــوكــول ملحق 
ــادئ، مـــنـــهـــا »ضـــمـــان  ــ ــبـ ــ يــــؤكــــد عـــلـــى عـــــدة مـ
روافــد  للعراق في  المياه  حصص عادلة من 
منذ سنوات  يطالب  والــعــراق  دجــلــة«،  نهر 
بتفعيل هذا البروتوكول، ولكن إيران ترفض 
ذلــــك، وتــطــالــب بــالمــقــابــل بــتــجــديــد المــوافــقــة 
والشاه سنة  »اتفاقية صــدام  العراقية على 
الموافقة  والعراق متردّد في تجديد   ،»1975
عليها بسبب تحفظ قوى سياسية عراقية 
مهمة عليها بسبب الإجحاف الذي ألحقته 
تاريخياً  عــراقــي  نهر  فــي  وحقوقه  بالعراق 

وجغرافياً.
ــذا الـــصـــدد، أدلــــى الــســيــد عـــون ذيـــاب،  فــي هـ
مــســتــشــار وزيـــــر المـــــــوارد المـــائـــيـــة الـــعـــراقـــي، 
بــالمــعــلــومــة الـــتـــالـــيـــة لــلــتــلــفــزيــون الـــعـــراقـــي 
الرسمي: »خال آخر زيارة لرئيس الحكومة 
الــعــراقــيــة إلــــى إيـــــران خــــال الـــعـــام الـــجـــاري 

رافقه فيها وزير الموارد المائية مهدي رشيد 
الحمداني، وطلب الوزير العراقي أن يجتمع 
ــران عــلــى أن  ــ بــنــظــيــره الإيــــرانــــي، فــوافــقــت إيـ
والمــســؤول  للطاقة  وزيــرهــا  بنائب  يجتمع 
ــارح الـــوزيـــر الــعــراقــي  ــ عـــن مــلــف المـــيـــاه، وصـ
والقاسي  السيئ  الــوضــع  بحقائق  مضيفه 
الجانبان  أن يبحث  ــرورة  الــعــراق، وضــ فــي 
هــــذه المــشــكــلــة وفــــق المـــبـــدأ الـــدولـــي المــســمــى 
"تقاسم الضرر"، لأن إيران نفسها تعاني من 
وتم  المنطقة،  دول  كسائر  المناخي  الجفاف 
الاتفاق على البدء بمفاوضات، ولكن إيران 
لم تحدد تاريخاً معيناً، وحين وعدت طهران 
بحضور وفــد عنها في مؤتمر للمياه عُقد 
في بغداد لم يحضر وفدها«. ولا تزال إيران 
توافق على التفاوض وتقدم معسول الكام 
بقطع  عملياً  تستمر  ولــكــنــهــا  الإعـــــام،  فــي 
المياه عن العراق وتنفذ مشاريعها الضارة 
ــر الـــعـــراقـــي إلــى  بـــه الأمـــــر الـــــذي دفــــع الــــوزيــ
 الإجـــراءات 

ً
التصريح بــأن الــعــراق بــدأ فــعــا

الــقــانــونــيــة والــديــبــلــومــاســيــة الـــهـــادفـــة إلــى 
تدويل المشكلة مع إيران.

حلول عراقية ممكنة

السدود  أحــد  بتدمير  التهديد  اعتبرنا  إذا 
التنفيذ، وهو   خــطــراً وصــعــب 

ً
التركية حــا

الـــعـــراق با   لــســبــبــين: الأوّل، أن 
ً
كــذلــك فــعــا

سيادة أو استقال ولا جيش حقيقياً لديه. 
والــثــانــي، لأن كــمــيــات المــيــاه خــلــف الــســدود 
التركية العماقة هائلة - خلف سد أتاتورك 
- وســوف  مليار متر مكعب   48 هــنــاك  فقط 
يــتــســبــب انـــهـــيـــارهـــا بــســبــب زلــــــزال أو عمل 
إلــى دول  عسكري بطوفان كارثي قد يصل 
الخليج بحسب الخبراء ويدمّر كل شيء في 
طريقه، إنما يمكن التهديد به كحل أخير في 
حــال خـــروج الــوضــع عــن السيطرة وتــحــوّل 
الوضع في العراق إلى كارثة شاملة تؤدي 
إلى موت مئات الآلاف من العراقيين عطشاً 
وجوعاً، وبدء هجرة جماعية للسكان على 
ضفاف النهرين عند جفافهما، وبعد اتخاذ 
الفيضان  الــازمــة ضد  الوقائية  الإجـــراءات 

المحتمل. 
ــــق، هــــنــــاك وســــائــــل  ــابـ ــ ــــسـ بــــخــــاف الــــحــــل الـ
سلمية ومشروعة أخرى بيد العراق يمكنه 
اســتــعــمــالــهــا، وهـــي أقـــل خــطــورة مــن ضــرب 

:
ً
السدود، ومنها مثا

-تــدويــل هــذه المشكلة المــأســاويــة قبل فــوات 
الأوان، وتقديم شكوى إلى المحاكم والهيئات 

والمحافل الدولية ضد تركيا وإيران.
الـــرســـمـــيـــة  ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ ــات  ــهــ ــجــ الــ تــــبــــدأ  -أن 
بمقاطعة  ممكن  وقــت  وبــأســرع  والشعبية 
شاملة للبضائع التركية والإيرانية وإيقاف 
الــتــعــامــل الــتــجــاري مــع الــبــلــديــن، حــيــث هــذا 
الــتــعــامــل مـــع تــركــيــا يــقــتــرب مـــن 30 مــلــيــار 
الــرقــم من  إيـــران يقترب  دولار سنوياً، ومــع 
20 مليار دولار، حسب الأرقــام التي أعلنها 
رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة المــشــتــركــة بــين إيـــران 
والعراق يحيى آل إسحاق قبل أسابيع. وهو 
 ومن طرف واحد، 

ً
 أصا

ّ
تبادل تجاري مختل

فـــالـــعـــراق يــســتــورد كـــل شــــيء وفــــي المــقــدمــة 
الـــطـــعـــام مـــن الـــدولـــتـــين ولا يـــصـــدر إلــيــهــمــا 
ــثــــال، أعــلــن  شــيــئــاً تــقــريــبــاً. فــعــلــى ســبــيــل المــ
»مجلس المــصــدّريــن فــي تــركــيــا«، فــي تقرير 
شر خال شهر تموز الجاري، أن »صادرات 

ُ
ن

مت رقماً قياسياً 
ّ
قطاع الزراعة التركية حط

خال النصف الأول من عام 2022، مسجّلة 
الواقع  16 ملياراً و462 مليون دولار، وهذا 
ــنـــي بــــكــــل صـــــراحـــــة أن تــــركــــيــــا وإيــــــــران  يـــعـ
ــراق وتــســتــخــدمــانــهــا  ــعــ تــحــتــجــزان مـــيـــاه الــ
الزراعية  منتجاتهما  تــصــدران  ثــم  للزراعة 
الــعــراق بالعملة الــصــعــبــة، فـــأي سلوك  إلـــى 
هذا الذي لا يمت إلى حسن الجوار والأخوّة 
البلدان  يربطان  أنهما  المفترض  الإسامية 

الثاثة؟ 
- من نقاط القوة التي يحوزها العراق، عبور 
أنــابــيــب تــصــديــر الــنــفــط الــعــراقــيــة الأراضـــي 
تــركــيــا على  والــتــي تحصل منها  الــتــركــيــة، 
نسبة مهمة من حاجتها إلى النفط، إضافة 
إلى أربــاح ضخمة كرسوم عبور وتصدير. 
ــراق الـــرســـمـــي الــتــفــكــيــر جــديــاً  ــعــ إن عـــلـــى الــ
بخطة للتقليل تدريجياً من تصدير النفط 
العراقي عبر خط الشمال »كركوك - جيهان« 
اهتمام  وإعــطــاء  الأخـــرى  الخطوط  وتفعيل 
أكــبــر لمــشــروع مــيــنــاء الــفــاو الكبير وإنــجــاز 
تـــنـــفـــيـــذه فــــي أســــــرع مـــــدة مـــمـــكـــنـــة. وإعــــــادة 

المــار  ينبع«   - »البصرة  أنابيب  خــط  تأهيل 
أمّا المرحلة الثانية، فتكون  عبر السعودية. 
ــركـــوك –  بــتــأهــيــل وتــفــعــيــل خـــط أنــابــيــب »كـ
بانياس« المــار عبر الأراضـــي الــســوريــة، أمّــا 
خط البصرة العقبة، الذي تلحّ على تنفيذه 
حكومات المحاصصة الطائفية بضغط من 
واشنطن، فهو مشروع عبثي لا يــؤدي إلى 
أي أســـــواق نــفــطــيــة مــهــمــة ويـــفـــوح بــرائــحــة 
الــتــطــبــيــع ودعــــــم نـــظـــم الــتــطــبــيــع الــعــربــيــة 

الموشكة على الإفاس. 
دائمة  نهرية  مراقبة  مراكز  إقامة  -ضـــرورة 
ــع تــركــيــا  عــنــد الــــحــــدود الـــدولـــيـــة لـــلـــعـــراق مـ
وإيــران، تحت إشراف دولي رسمي مناسب 
مــن الأمــــم المــتــحــدة وهــيــئــاتــهــا أو منظمات 
دولية متخصصة بالمياه والبيئة والتغذية 
والزراعة، مهمتها تسجيل وتوثيق كميات 
 عند 

ً
الـــوارد المائي الــداخــل إلــى الــعــراق فعا

المــيــاه،  تــلــك  الــحــدود وتحليل نــوعــيــة  نقطة 
وتزويد الهيئات الأممية بنسخ من تقارير 
ــتـــراح ســيــقــوي من  ــز. إن هـــذا الاقـ ــراكـ تــلــك المـ
العالم  أمــام  المائية  العراق بحقوقه  مطالبة 
ــا، والــهــيــئــات  ــيـ ــركـ ــران وتـ ــ ــ ومـــنـــه شـــعـــوب إيـ
الصعب  مــن  ويجعل  المتخصّصة،  الــدولــيــة 
وترديد  إنكارها  في  الاستمرار  تركيا  على 
ــم تـــفـــنـــيـــد ودحـــــض  ــتـ ــا وســـــــوف يـ ــهـ ــقـــولاتـ مـ
الاستياء  أو  الــتــلــوث  مسؤولية  تحميلها 
 هذه الأخيرة 

َّ
على حصة العراق لسوريا، لأن

ســتــجــد نــفــســهــا مــضــطــرة لــتــطــبــيــق الــفــكــرة 
الــعــراقــيــة وتــقــيــم مـــراكـــز مــشــابــهــة لفحص 
الــواردة لها  وتحديد كميات ونوعية المياه 

عند حدودها الدولية مع تركيا.
- الـــبـــدء بــبــحــث إمــكــانــيــة اســتــكــمــال تنفيذ 
مــشــروعــي ســد »بــخــمــة«، ومـــشـــروع تحلية 
ــار الــــذي  ــرثــ ــثــ ــيــــاه مــنــخــفــض وبــــحــــيــــرة الــ مــ
يــســتــوعــب 37 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب كــطــاقــة 
تخزين حية و85 مليار كطاقة تخزين ميتة 
عند إنجازهما. إن قضية هذين المشروعين، 
هـــي قــضــيــة حـــيـــاة أو مــــوت بــالــنــســبــة إلــى 
ــــف الــعــمــل بهما  ــد أوقـ الـــعـــراق وشــعــبــه، وقــ

لأسباب واهية وغير صحيحة. 
- إنــشــاء نــظــام حــديــث لـــإرواء على أنقاض 
النظام الإروائي »السيحي« البدائي القديم 
الذي يتسبب بالهدر المائي وتلويث التربة 
وتسبيخها، نظام حديث يقوم على إشاعة 
ــــرش وغـــيـــرهـــمـــا، كـــان  ــ ــــري بــالــتــنــقــيــط والـ الــ
ــراق ســبــاقــاً فـــي الـــشـــرق الأوســـــط لــلــبــدء  ــعـ الـ
الإيرانية  العراقية  الحرب  قبل  باستعماله 
ــه لاحـــقـــاً بــســبــب تـــلـــك الـــحـــرب،  ــالـ ــمـ وتـــــم إهـ
والــعــنــايــة بــمــصــادر المــيــاه الــجــوفــيــة والــحــد 
ــص 

ّ
مــن استهاكها الــعــشــوائــي وغــيــر المــرخ

حيث تقول تقارير حكومية إن أكثر من 50 
ألف بئر حُفرت منذ سنة الاحتال الأميركي 

وحتى الآن.
ــيـــولـــوجـــي  ــام بـــعـــمـــلـــيـــات مــــســــح جـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ - الـ
وطوبوغرافي وهايدروليكي لحوضي دجلة 
والـــفـــرات وجــمــيــع روافــدهــمــا ورواضــعــهــمــا 
ولــجــمــيــع الــبــحــيــرات والمــســطــحــات المــائــيــة 
والمــيــاه الــجــوفــيــة داخـــل الأراضــــي العراقية 
وجـــمـــع الــنــتــائــج فـــي مــؤســســة مــوســوعــيــة 
الخاص  معلومات  كبنك  الخصوص  بــهــذا 
بــالــثــروة المــائــيــة الــعــراقــيــة ضــمــن أكاديمية 
الــغــرض.  لــهــذا  تــؤســس  متخصّصة  علمية 
والاســتــعــانــة بــالــرســم والــتــصــويــر الــرقــمــي 
ــم وتــصــويــر  بـــالأقـــمـــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة لـــرسـ
خرائط علمية دقيقة للأضرار التي ألحقها 
بالعراق،  الــرافــديــن  مياه  وإنــقــاص  الجفاف 
ــــت وخــــرجــــت مــن 

ّ
ــف ــتــــي جــ ــلـــك الــ وتـــحـــديـــد تـ

النشاط الإروائي. 
- الــقــيــام بــعــمــلــيــات كــــري وتــبــطــين لمــجــاري 
الأنــــهــــار والـــــروافـــــد والـــــرواضـــــع فــــي عــمــوم 
العراق، واعتماد نظام القنوات المغلقة لنقل 
المياه لتخفيف الهدر بسبب التبخر والذي 
يــفــوق الـــ 10%. ومــنــح الأولــويــة لإنــقــاذ شط 
العرب لأنه أكثر الأنهار العراقية حاجة إلى 
وانتشال  والتبطين  الكري  بعمليات  القيام 
الغوارق، وبناء سد متحرك عليه لاستفادة 
إليه وصد  تصل  التي  القليلة  الكميات  من 

اللسان الملحي الطالع من الخليج العربي.
الثقيلة  بالمياه  الداخلي  التلوث  معالجة   -
ــات إن  ــدراســ ــــذي تــقــول الإحــــصــــاءات والــ والـ
الـــ 90% مؤسسات  تفوق  مــصــدره وبنسبة 

حكومية.

*كاتب عراقي
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العالمالعالم

التي  الإسرائيلية  التسهيلات  »رزمــة 
في  لت 

ّ
وتمث والضفة،  للقطاع  دّمت 

ُ
ق

زيادة أعداد تصاريح العمل، وإصدار 
5 آلاف لمّ شمل للعائلات، تأتي ضمن 
ــارة، وفــــي إطـــار  ــ ــزيـ ــ جـــهـــود إنـــجـــاح الـ
ــتـــلال  ــــورة الاحـ الـــســـعـــي لــتــحــســن صــ
لفكرة بايدن حول  البشعة، وتطبيقاً 
بـ"السلام  والمعروفة  الــهــدوء،  تحقيق 
مـــقـــابـــل  "الأمـــــــــــــن  أو  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي" 

الاقتصاد"«.  
ــل الــســيــاســي، حــســام 

ّ
وإذ يـــرى المــحــل

11 10

وليد شرارة

ــــت أن تـــنـــصـــح »لــــــو مـــونـــد«  ــــلافـ ــن الـ ــ مـ
ــاع الــــــقــــــرار الــــغــــربــــيــــن، بــتــلــقــن  ــ ــ

ّ
ــن ــ صــ

شـــعـــوبـــهـــم »الـــصـــبـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي« 
أوكرانيا.  في  الحرب  تداعيات  ل  لتحمُّ
ـــاب أعــمــدتــهــا، 

ّ
جــيــل بــــاريــــس، أحــــد كـــت

ــــص فــــــي شــــــــــؤون الــــشــــرق  ــصّـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والمـ
ــهـــوم بــن  ــفـ الأوســـــــــط، تـــعـــمّـــد وضـــــع المـ
ــه اســـتـــعـــارة  ــ هـــلالـــن لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أنـ

مــن مــرشــد الجمهورية الإســلامــيــة في 
ــران. أتـــت هـــذه الــتــداعــيــات مناقضة  ــ إيـ
ــادة والـــخـــبـــراء  ــ ــقـ ــ ــــعــــات الـ

ّ
لــجــمــيــع تــــوق

عوا انهياراً سريعاً 
ّ
الغربين الذين توق

لــعــمــلــة روســـيـــا، وتــالــيــاً لاقــتــصــادهــا، 
 لـــلـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي فـــرضـــوهـــا 

ً
نـــتـــيـــجـــة

ــيــــهــــا. بــــــــات الاســــــتــــــعــــــداد لـــتـــحـــمّـــل  ــلــ عــ
ــر المـــبـــاشـــرة  ــيــ الأكـــــــــلاف المــــبــــاشــــرة وغــ
ــــل دول الـــغـــرب  ــبَ ــ قِ ــن  لــتــلــك الــــحــــرب، مــ
ــو الـــتـــحـــدّي الــرئــيــس  ومــجــتــمــعــاتــه، هـ

ــى حـــكـــومـــاتـــه.  ــ المـــــطـــــروح بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
عــكــســت مــجــلــة »إيـــكـــونـــومِـــســـت« هـــذا 
ــر عــنــدمــا اخـــتـــارت لــغــلاف عــددهــا  الأمــ
مــا قبل الأخــيــر، عــنــوان »كيف ننتصر 
جمع 

َ
ــؤدّي الم فــي الــحــرب الــطــويــلــة؟«. يـ

الإعلامي - العسكري الوظيفة المنوطة 
 هكذا حــرب، وهــي محاولة 

ّ
بــه، في ظــل

د الرأي العام المتضرّر من 
ْ

تعبئة وحش
تبعاتها، للالتفاف حول قياداته ودعم 

خياراتها.
أيّ قــــــراءة لــخــلــفــيــات زيــــــارة الــرئــيــس 
ــدن، لــلــمــنــطــقــة،  ــ ــايــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي، جـــــو بــ
وأهــدافــهــا، يجب أن تنطلق مــن سياق 
أوكرانيا.  فــي  الراهنة  الدولية  الــحــرب 
هذا لا يعني التقليل من أهمية الأبعاد 
الدفع نحو  للزيارة، وبينها  الإقليمية 
والعسكري  الأمني  التعاون  من  المزيد 
بـــن حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة الــعــرب 
ــة، فـــــي مــــواجــــهــــة مـــحـــور  ــنــ ــايــ ــهــ والــــصــ
المقاومة. لكن الوضع الدولي المستجدّ، 
بــنــظــر الإدارة  أوّلــــويــــاً   مــوقــعــاً 

ّ
يــحــتــل

ــة. فــــاســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــم  عــلــى ســـوق الــطــاقــة الــعــالمــيــة والــتــحــكُّ
قدْر  وبأسعارها  إنتاجها  بمستويات 
المــســتــطــاع، يــكــتــســبــان أهــمــيّــة قــصــوى 
ــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا  بــالــنــســبــة إلـــــى واشـ
الــغــربــيــن، فـــي مــواجــهــة اســتــخــدامــهــا 
ــل روســـــيـــــا. الـــتـــحـــكّـــم  ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ كــــســــلاح مـ
»حــريــة«  بــمــصــادر الــطــاقــة الــعــالمــيــة وبـــ
ــواق الــغــرب بأسعار  ــقــهــا نــحــو أســ

ّ
تــدف

 إلـــى 
ً
ــا، كـــــــان، إضـــــافـــــة ــهــ »مــــنــــاســــبــــة« لــ

الـــتـــفـــوّق الــعــســكــري الـــنـــوعـــي، مـــن بن 
أبرز مرتكزات الهيمنة الأميركية على 
الــعــالــم مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ومن البديهي أن الساعن إلى الحفاظ 
ــة مـــثـــل هـــذا  ــ ــ عــلــيــهــا ســـيـــحـــاولـــون إدامـ
ل أيضاً شرطاً ضرورياً 

ّ
م. هو يمث التحكُّ

البريطاني،  المفكر  سمّاه  ما  لديمومة 
تــيــمــوثــي مــيــتــشــل، »الــديــمــوقــراطــيــات 
 ،)Carbon Democracy( ــفـــوريـــة«  الأحـ
وهــو عــنــوان لكتابه المــهــمّ الــصــادر في 
تأمن  أن  فــيــه  رأى  والــــذي   ،2011 عـــام 
بن  مــن  هــو  الرخيصة  الطاقة  واردات 
الاجتماعي  للسلم  الأساسية  الشروط 
ــكـــون ذلـــك  الـــداخـــلـــي فــــي الــــغــــرب. قــــد يـ
الرئيس بن زيارة  الفارق  السياق هو 
بايدن للمنطقة، وبن أيّ زيارة لها من 

قِبَل رئيس أميركي سابق.

معاناة »الديموقراطيات 

الأحفورية«

اتهم المستشار الألماني، أولاف شولتز، 
فــــي تـــصـــريـــح أدلــــــى بــــه فــــي الـــســـادس 
مــن الشهر الــحــالــي، الــرئــيــس الــروســي 
شحنات  باستخدام  بوتن،  فلاديمير 
أتى  سياسي.  كسلاح  الطبيعي  الــغــاز 
الــذي تواجه  هــذا التصريح في الوقت 
ــقــات 

ّ
فــيــه ألمــانــيــا خــفــضــاً مــتــزايــداً لــتــدف

ــاز الـــــروســـــي، بــســبــب إغــــــلاق خــط  ــغــ الــ
أنــابــيــب »الــســيــل الــشــمــالــي« للصيانة، 
وهو القناة الرئيسة للغاز إلى أوروبا، 
 مخاوف من أنه لن يعود إلى 

ّ
وفي ظل

الــخــدمــة الــكــامــلــة بــعــد انــتــهــاء الأعــمــال 
ــه »لا أحـــد  ــإنـ ــاً لـــشـــولـــتـــز، فـ ــقــ ــه. ووفــ ــيـ فـ
ض 

ّ
الــواقــع أن روســيــا تخف فــي  يعتقد 

إمــداداتــهــا لأســبــاب فنية فــقــط«. وهــو 

أكــد أن الــهــدف المــركــزي لــبــلاده، تقليل 
ــفــــوري  ــــود الأحــ ــــوقـ ــا عـــلـــى الـ ــمـــادهـ ــتـ اعـ
الـــروســـي فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، وفــي 
الآن نفسه عدم تعريض أمن الإمدادات 
للشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا، 

للخطر.
ــقـــوى الــغــربــيــة  ــلـ  لـ

ّ
ــكــــلام آخـــــــر، يــــحــــق بــ

اســتــخــدام تــرســانــة واســعــة مــن أدوات 
الــحــرب الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، إضــافــة، 
ق 

ّ
طبعاً، إلى إمدادات السلاح التي تتدف

نحو أوكرانيا، في إطار معركة هدفها 
 

ّ
المعلن »إضعاف روسيا«، ولكن لا يحق

للأخيرة الدفاع عن نفسها بما تمتلكه 
هــــي ســتــفــعــل  لـــلـــمـــواجـــهـــة.  أدوات  مــــن 
 تــأكــيــد، والــنــتــائــج ســتــكــون مؤلمة 

ّ
بــكــل

الــغــربــيــة،  الــقــوى  جميع  إلـــى  بالنسبة 
عه 

ّ
بــدءاً بتلك الأوروبــيــة. هــذا مــا تتوق

ــو، الــكــاتــبــة فـــي »فـــوريـــن  كــريــســتــيــنــا لــ

يوسف فارس

ــق فــيــه السلطة 
ّ
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــل

الفلسطينية آمالًا على زيارة الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي، جــــــو بـــــــايـــــــدن، لـــنـــاحـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة،  أزمــاتــهــا  مــن  انتشالها 
وإعادة إحياء المفاوضات ولو شكلياً، 
لن  بايدن  أن  المقاومة  فصائل  تعتقد 
ــراق فـــي أيٍّ  ــتـ يــتــمــكّــن مـــن تــحــقــيــق اخـ
 
ً
تــمّ أصلا ات العالقة، هــذا إذا 

ّ
من الملف

تـــجـــاوز حــقــيــقــة هـــدفـــه، وهــــو تــوفــيــر 
أقـــصـــى الـــحـــمـــايـــة لإســـرائـــيـــل ولــيــس 
الاستيطانية،  سياساتها  مــن  الــحــدّ 
بحسب الــفــصــائــل. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
يلفت الناطق باسم حركة »حماس«، 
ــاء   الـــرؤسـ

ّ
ــل ــ ــم، إلــــى أن »كـ ــازم قـــاسـ ــ حـ

الأمــيــركــيــن وضـــعـــوا إســـرائـــيـــل على 
ــم أولــويــاتــهــم عــلــى حــســاب 

ّ
رأس ســل

الفلسطينين«، مضيفاً أن حركته تقرأ 
الزيارة في إطار »تعزيز الانقسامات 
مكوّنات  وبــن  المنطقة  فــي  الحاصلة 
وأحــلاف  اصطفافات  وتكوين  الأمّـــة، 
ــدة تـــســـتـــهـــدف قـــوى  ــ ــديـ ــ عـــســـكـــريـــة جـ
المــقــاومــة والــقــوى الــصــاعــدة«، ناهيك 
ل في توسيع 

ّ
عن الهدف الأكبر المتمث

ل 
ّ
والــذي يمث العربي،  التطبيع  مسار 

ــلـــى الــشــعــب  ــراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً عـ خــــطــ
الفلسطيني. ويَعتبر قاسم أن »تأكيد 
ــيــــركــــي أنـــــه صــهــيــونــي  الـــرئـــيـــس الأمــ
فـــي بـــدايـــة زيـــارتـــه لــلــمــنــطــقــة، يفضح 
الكامل للمصالح الصهيونية،  يه 

ّ
تبن

الأطــراف  ويؤكد حجم جريمة بعض 
بــتــســاوقــهــا مـــع المــســاعــي الأمــيــركــيــة 
لــتــشــكــيــل تــحــالــفــات يـــكـــون الاحـــتـــلال 
جزءاً منها، ويكشف مدى الوهم الذي 
إمكانية  حــول  السلطة  قيادة  تعيشه 

الاستفادة من المواقف الأميركية«.
السياسي،  الــبــاحــث  يــرى  مــن جهته، 
»الـــســـيـــاســـة  أن  ــد،  ــمـ ــحـ مـ ــل  ــيـ ــاعـ ــمـ إسـ
الأمــيــركــيــة تــجــاه إســرائــيــل لا يمكن 
»الــتــغــيــيــرات  وأن  تـــتـــغـــيّـــر«،  أن  لـــهـــا 
بــن الــجــمــهــوريــن والــديــمــوقــراطــيــن 
السياسات  إنــفــاذ  بتكتيكات  ق 

ّ
تتعل

الداعمة لإسرائيل«. ويبنّ محمد، في 
حديثه إلــى »الأخــبــار«، »)أنــنــا( نقف 
ومتسرّع  عملي  الأول  منهجَن:  بــن 
ــة الأهــــــــــداف الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــدمــ ــــي خــ فـ
ليه؛ 

ّ
أبــــرز ممث وكــــان دونـــالـــد تــرامــب 

ف خــدمــة المصالح 
ّ
نــاعــم يغل والآخـــر 

الإسرائيلية ودعم المشروع التوسّعي 
بــغــطــاء المــســاعــدات وادّعـــــاء الــحــرص 
ــتـــــن الـــــذي  ــ ــــدولـ  الـ

ّ
ــل ــ ــ عــــلــــى إحـــــيـــــاء حـ

على  الإسرائيلية  الممارسات  تنسفه 
أرض الــواقــع، فيما تشترك الإدارتــان 
ــيـــل  ــرائـ ــع الــــوقــــت الــــــــلازم لإسـ ــيـ فــــي بـ
ــجــاه 

ّ
ــطــاتــهــا«. وفـــي الات

ّ
لتنفيذ مــخــط

أيمن  السياسي،  ل 
ّ
المحل يقول  نفسه، 

ــاتـــي، إن »الــســيــاســة الأمــيــركــيــة  الـــرفـ
تــجــاه إســرائــيــل لا يــمــكــن أن تــتــغــيّــر، 

وأبرز مظاهرها هو حماية إسرائيل 
وإرســــــــال مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لــهــا، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــضـــع  والـــــيـــــوم 
ــة  ــهـ ــكــــري لمـــواجـ ــلــــف عــــســ تـــشـــكـــيـــل حــ
بــعــض الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة عــلــى رأس 
أنــه وفــقــاً لهذه  أولــويــاتــهــا«، مضيفاً 
الــــرؤيــــة، فــــإن »الـــســـعـــوديـــة يــجــب أن 

جرّ من أذنها إلى طابور المطبّعن، 
ُ
ت

 الــــحــــاجــــة إلــــى 
ّ

ــــي ظـــــــل ــاً فــ خــــصــــوصــ
إصـــلاح الــعــلاقــات معها لــدعــم ســوق 
ر سلباً عقب 

ّ
الطاقة العالمي الذي تأث

الحرب الأوكرانية الروسية«. ويَعتبر 
إلى »الأخبار«،  الرفاتي، في تصريح 
ليس  تكتيكية،  »أهـــدافـــاً  لــلــزيــارة  أن 
مـــن بــيــنــهــا إنـــصـــاف الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وأهـــــمّـــــهـــــا تــــقــــديــــم رشـــــــــــاوى مـــالـــيـــة 
طات 

ّ
دعـــم مخط مــقــابــل  فــي  للسلطة، 

ــاز الــفــلــســطــيــنــي مــن  ــغــ اســــتــــخــــراج الــ
حــقــول الــقــطــاع عــبــر إســـرائـــيـــل، على 
 أزمـــة الــطــاقــة الــتــي يعانيها 

ّ
أمــل حــل

الاتحاد الأوروبي«.
أمّــــــــا »الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
ــارة »امــــتــــداداً  ــزيــ فــلــســطــن«، فــتــعــدّ الــ
ــلــــى  لـــــــــلـــــــــعـــــــــدوان الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي عــ
ــيــــن«، ويـــــــقـــــــول هــــانــــي  ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
الثوابتة، وهو قيادي بارز في الجبهة: 
الـــهـــدف هـــو تشكيل  »نــحــن نــــدرك أن 
تحالف معادٍ لقوى المقاومة ولحقوق 
الشعوب في المنطقة )...( المطلوب على 
ض هذه الزيارة شعبياً 

ْ
 الصعد رف

ّ
كل

ورسمياً، وأن يكون هناك تأكيد على 
وثــوابــتــه«.  شعبنا  بــحــقــوق  تمسّكنا 
ــن اعـــتـــقـــاده بــأن  ــعـــرب الـــثـــوابـــتـــة عـ ويـ

»الديموقراطيات  الأحفورية« أميركا منقذاً لـ

بايدن للحلفاء: الحماية مقابل النفط

نا«... أبداً
ْ

ة: أميركا »علي
ّ

فصائل المقاومة غير معني

ل 
ّ

بات الاستعداد لتحم

أكلاف الحرب الأوكرانية، من 

ل دول الغرب ومجتمعاته،
َ
قِب

ي الرئيس المطروح 
ّ

هو التحد

بالنسبة إلى حكوماته

تقرأ »حماس« الزيارة 

في إطار »تعزيز 

الانقسامات الحاصلة 

في المنطقة وبين 

ة«
ّ

نات الأم
ّ

مكو

تقرير

أية قراءة لخلفيات وأهداف زيارة بايدن للمنطقة يجب أن تنطلق من سياق الحرب الدولية الراهنة في أوكرانيا )أ ف ب(

دفعت رام الله ثمن الزيارة للأميركيين سلفاً، 

بإغلاق التحقيق في مقتل أبو عاقلة )أ ف ب(

بوليسي«، في مقال لها على موقعها 
ــي مــجــال  ــابــــوس فــ بـــعـــنـــوان »أســــــــوأ كــ
رى لو 

َ
الطاقة لأوروبا أصبح واقعاً«. ت

أن أوروبــا تعيش أزمــة طاقة لا سابق 
ــر الــكــمــيــات 

ّ
لــهــا، وتــخــشــى أن لا تــتــوف

الأشــدّ  الفترة  الغاز في  الضرورية من 
ــام المــقــبــل.  ــعـ ــرودة مـــن هـــذا الـــعـــام والـ ــ بـ
وتشير إلى أن »الدول الأوروبية تقوم 
ــرافـــق تــخــزيــنــهــا لــلــغــاز في  بــتــعــبــئــة مـ
فــصــل الــصــيــف، وهــــو أمــــر حــيــوي في 
زمن الحرب راهناً. إذا استمرّ تخفيض 
الإمــــداد الــروســي مــن الــغــاز، فالخبراء 
رون مــــن شـــتـــاء صـــعـــب يـــســـوده 

ّ
يـــــحـــــذ

التقنن وإغلاق المصانع وحتى التفكّك 
الاقتصادي… لقد بدأت الاحتجاجات 
مع تكاثر الإضرابات في أنحاء القارة 
 مــعــانــاة الــعــائــلات 

ّ
ــة، فــي ظـــل ــيـ الأوروبـ

الـــنـــاجـــمـــة عــــن ارتــــفــــاع كــلــفــة المــعــيــشــة 
لهذه  كانت  وقــد  المتعاظم.  م 

ّ
والتضخ

ــلـــى ســـوق  ــتــــجــــاجــــات مـــفـــاعـــيـــل عـ الاحــ
ــنــــروج، المـــصـــدر الأوّل  الـــطـــاقـــة. فــفــي الــ
للغاز نحو دول الاتحاد الأوروبي بعد 
روســيــا، أجــبــرت الإضــرابــات الواسعة 
الشركات  والغاز،  النفط  صناعات  في 
عــلــى وقـــف الإنـــتـــاج، وهـــي صــدمــة كــان 
لــهــا مــوجــات ارتـــداديـــة عــبــر أوروبـــــا«. 
ــل لــو عــن فــرانــز تــيــمــرمــان، نائب 

ُ
وتــنــق

رئــيــس المفوضية الأوروبـــيـــة، قــولــه إن 
ــوتــــن يـــســـتـــخـــدم جــمــيــع الـــوســـائـــل  »بــ
مجتمعاتنا،  فــي  الانــقــســامــات  ــارة  لإثــ
وعــلــيــنــا الاســــتــــعــــداد لمـــرحـــلـــة شـــديـــدة 
ــعـــوبـــة«. الـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي فــي  الـــصـ
ــفـــوريـــة« الــتــي  »الــديــمــوقــراطــيــات الأحـ
قامت على قاعدة نهب المواد الخام في 
الطاقة  مقدّمتها  وفي  الجنوب،  بلدان 
ــان، بـــات  ــ ــمـ ــ الأحــــفــــوريــــة، بـــأبـــخـــس الأثـ
مــهــدّداً، ورئــيــس الإمــبــراطــوريــة الكهلة 
ــي مــهــمّــة  ــرق الأوســــــــط فــ ــشــ آتٍ إلـــــى الــ

لإنقاذه.

الحسابات الخليجية الصعبة

الثقة بن دول  أزمــة  الكثير عن  قيل 
وعن  الأميركي،  و»راعيها«  الخليج 

شـــراكـــاتـــهـــا المـــتـــنـــامـــيـــة مــــع الــصــن 
ــا تــتــيــحــه مـــن تــوســيــع  وروســـيـــا ومــ
لـــهـــامـــش اســتــقــلالــيــتــهــا الــنــســبــيــة، 
ومن فرص اقتصادية وتكنولوجية 
وحـــــتـــــى عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــتــــعــــاون 
الـــعـــســـكـــري. هــــو ســـيـــعـــرض عــلــيــهــا 
تـــجـــديـــد الـــحـــمـــايـــة الأمـــيـــركـــيـــة ضـــدّ 
المقاومة،  ومحور  إيــران  »تهديدات« 
عــبــر الــــدخــــول فـــي حــلــف عــلــنــي مــع 
إســرائــيــل بــإشــراف أمــيــركــي. غير أن 
لــذلــك هــو مشاركتها  الــثــمــن المــقــابــل 
خلف قيادته في الحرب مع روسيا 
ــاق  ــ ــفـ ــ مـــــــن خـــــــــلال الــــــــخــــــــروج مـــــــن اتـ
»أوبـــــك+«، وزيــــادة إنــتــاجــهــا للنفط 
ــاره بــالــنــســبــة إلــى  ــعــ لــتــخــفــيــض أســ
الــغــربــيــة وتــكــثــيــف الضغوط  الــــدول 
على موسكو. ربّما على هذه الدول 
ــداً فــــي مـــغـــزى صــفــقــة  ــ ــيّ الــتــفــكــيــر جــ
المـــســـيّـــرات الإيـــرانـــيـــة لــروســيــا الــتــي 
تحدّث عنها مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي، جــايــك ســولــيــفــان، والــتــي 
ــشــكّــل تـــطـــوّراً بــــارزاً عــلــى مــســتــوى 

ُ
ت

الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــن الــبــلــديــن. 
الـــبـــلـــدان المـــشـــاركـــة  ــــذه  قــــــرّرت هـ إذا 
ــا، مـــا الـــذي  ــيـ فـــي الـــحـــرب عــلــى روسـ
موقفها  تغيير  من  الأخيرة  سيمنع 
من العدوان السعودي الدموي ضدّ 
الــيــمــن، مــع مــا قــد يستتبع ذلـــك من 
مباشرة  المساعدات  تقديم  إمكانية 
أو بشكل غير مباشر لقواه المقاوِمة؟ 
ــع نــشــاط الوكالة 

ْ
ولا شــكّ فــي أن مــن

ردّاً  أتى  الــذي  اليهودية في روسيا، 
المتزايد  الإسرائيلي  الانــحــيــاز  على 
لأوكــرانــيــا وعــلــى الـــغـــارات المــتــكــرّرة 
ــا، هـــو بــمــثــابــة الــرســالــة  فـــي ســــوريــ
قــد  ــكــــو  مــــوســ أن  مـــــن  ــة  ــريــ ــتــــحــــذيــ الــ
خذ خطوات أكثر تشدّداً في حال 

ّ
تت

ل هذه المواقف والأعمال 
ْ
استمرار مث

الـــعـــدوانـــيـــة. نــحــن فـــي خـــضـــمّ حــرب 
ــيـــة، وجــمــيــع الأطـــــراف المــعــنــيــن  دولـ
جيّداً  حساباتهم  سيراجعون  بها، 
قــبــل اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــم بـــالمـــزيـــد مــن 

التورّط فيها.

الــدجــنــي، أنــه »مــن المنطقي أن يُطرح 
إحـــيـــاء عــمــلــيــة الـــســـلام ضــمــن أجــنــدة 
ــأن »لا  ــه يـــســـتـــدرك بــ  أنــ

ّ
ــارة«، إلا ــ ــزيـ ــ الـ

ـــع تــحــقــيــقــهــا مـــن ذلــــك«، 
ّ
نــتــائــج يُـــتـــوق

بــــايــــدن  مـــضـــيـــفـــاً أن »هــــــــدف زيــــــــــارة 
الأساسي هو البحث عن بدائل للغاز 
ــــلال مــنــطــقــة الـــشـــرق  الــــروســــي مــــن خـ
ــق 

ّ
ــثــــانــــي مــتــعــل  الــ

ّ
الأوســــــــــط، والمـــــلـــــف

ــمـــي وكـــيـــفـــيـــة إدمــــــاج  ــيـ ــلـ بــــالأمــــن الإقـ
إســرائــيــل ضــمــن تــحــالــف ضـــدّ إيـــران 
الدجني  ويَعتبر  المــقــاومــة«.  ومــحــور 
ليس  السلام  »الحديث عن عملية  أن 
مـــقـــصـــوداً بــــه مــــن قِــــبَــــل الأمـــيـــركـــيـــن 
ــمــا 

ّ
، إن

ّ
إحــــداث اخــتــراق فــي هـــذا المــلــف

ــــــع عــجــلــة الــتــطــبــيــع مــع 
ْ
مــــن أجـــــل دف

الــتــي مـــا زالــــت متمسّكة  الــســعــوديــة 
تطبيع  لا  أنــه  على  المــرتــكــز  بموقفها 
ــتــــلال مـــن دون إنــهــاء  مـــع دولـــــة الاحــ

الصراع الفلسطيني«.  
ــيـــون  ر إعـــلامـ

ّ
ــة أخـــــــــرى، حـــــــذ ــهـ ــــن جـ مـ

عــلــى جريمة  الــقــفــز  مــن  فلسطينيون 
اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، 
ف عدّة صحافين 

ْ
خصوصاً بعد كش

الله  رام  فــي  السلطة  أن  إســرائــيــلــيــن 
دفعت ثمن الزيارة للأميركين سلفاً، 
بإغلاق التحقيق في مقتل أبو عاقلة.

القاهرة - الأخبار

 مــن أربــعــة أيـــام عــلــى مــغــادرة 
ّ

بــعــد أقـــل
بعثة »صندوق النقد الدولي« القاهرة، 
ــرّكــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة رســمــيــاً،  حــ
ــات، بــمــوجــب  ــحــــروقــ أمــــــس، أســــعــــار المــ
ــن لــجــنــة الــتــســعــيــر الــتــلــقــائــي  قــــــرار مــ
 ثلاثة أشهر للنظر في 

ّ
التي تنعقد كل

هـــذه الأســـعـــار، وإمــكــانــيــة زيــادتــهــا أو 
ــرات العالمية. 

ّ
المــؤش خفضها في ضــوء 

ــرار الأمــــس، وإن لــم يــكــن مفاجئاً في  قـ
تـــوقـــيـــتـــه، فـــــإن تــفــاصــيــلــه تـــشـــيـــر إلـــى 
ــه جــــــزءاً مــــن تـــحـــرّكـــات الــحــكــومــة  ــونـ كـ
ــــى خـــفـــض عـــجـــز المــــوازنــــة،  الـــهـــادفـــة إلـ
ــاذ المـــزيـــد مـــن إجــــــراءات تحسن  ــخـ ـ

ّ
وات

بها  يــطــالــب  الـــتـــي  الاقـــتـــصـــادي  الأداء 
للموافقة على قرض  النقد«  »صندوق 
استثنائي جديد. ويُعدّ تحريك أسعار 
الكهرباء  المــحــروقــات، وزيــــادة أســعــار 
الــتــي أرجـــئـــت إلـــى بـــدايـــة الـــعـــام المقبل 
رة الــشــهــر الــحــالــي،  بــعــدمــا كــانــت مـــقـــرَّ
وتحريك سعر الــصــرف مــجــدّداً، وتــرك 
العملة للعرض والطلب،  تحديد قيمة 
شروطاً أساسية يطالب بها الصندوق 
ــن أجـــــــل »دعـــــــــم بــــرنــــامــــج الإصـــــــلاح  ــ مــ
ــاه الحكومة. 

ّ
تــتــبــن الـــذي  الاقــتــصــادي« 

ومـــن هــنــا، يُــرتــقــب أن يــتــحــرّك، لــلــمــرّة 
انخفض  الـــذي  الــصــرف  الثانية، سعر 

بأكثر من 20% منذ آذار الماضي.
وجــــاءت الـــزيـــادة الــتــي يــنــصّ الــقــانــون 
على أن تكون في حــدود 10% صعوداً 
وهـــبـــوطـــاً، الأعـــلـــى مــنــذ تــشــكــيــل لجنة 
أكثر من ثلاثة  قبل  التلقائي  التسعير 
السولار  أســعــار  اللجنة  وزادت  أعـــوام. 
بــواقــع  أنــواعــهــمــا  والــبــنــزيــن بمختلف 
الــبــنــزيــن 95 جنيهاً  50 قــرشــاً، وســعــر 
ــداً، فــي مــخــالــفــة واضــحــة للنسبة  ــ واحـ
الــــتــــي حــــــدّدهــــــا الـــــقـــــانـــــون. ورَاوحــــــــــت 
الـــزيـــادة، وهـــي الــثــالــثــة فــي عـــام 2022، 
بأثر  تطبيقها  تـــمّ  وقـــد  و%12،   7 بــن 
فــوري، وشملت للمرّة الأولــى منذ عام 
ب 

ّ
2019، الــســولار الـــذي كـــان يــتــمّ تجن

زيــــــادة ســـعـــره فـــي الـــفـــتـــرات الــســابــقــة، 
قيمته  تحريك  يـــؤدي  أن  ــع 

َّ
يُــتــوق فيما 

م بنسبة 2% بأساس 
ّ

التضخ إلى قفز 
. وظــهــر أثــر تحريك 

ّ
شــهــري على الأقــــل

الأسعار سريعاً؛ إذ أعلن وزير التنمية 
المحلية، محمود شعراوي، رفع تعرفة 
ركـــوب وســائــل النقل الــعــام فــي جميع 

المحافظات بقيمة 50 قرشاً )الجنيه = 
100 قرش(، حتى تتناسب مع الزيادة 
ــقــة فــي أســعــار الــوقــود، والــتــي لم  ــطــبَّ

ُ
الم

ــــرى مــرتــبــطــة  ــــود زيــــــادات أخـ تـــــراعِ وجـ
بــقــطــع الـــغـــيـــار الـــخـــاصـــة بــالــســيــارات، 
قــفــزت أســعــارهــا بنسبة تصل  والــتــي 

إلى %100.
وسيكون القرض الذي حصلت القاهرة 
على موافقة مبدئية بشأنه هو الرابع 
بعدما حصلت  وذلـــك   ،2016 عــام  منذ 
على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 
ن 

َ
3 سنوات في العام المذكور، ثمّ قرض

آخـــريـــن فـــي عــــام 2020 بــقــيــمــة تــقــتــرب 
من 8 مليارات دولار من أجل مواجهة 
تـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة »كــــــورونــــــا«، فــيــمــا 

انــخــفــض احــتــيــاطــي مــصــر مـــن الــنــقــد 
الأجنبي بنحو 10 مليارات دولار، على 
رغم المساعدات الخليجية خلال الفترة 
ــقــــدّر الــحــكــومــة المــصــريــة  المـــاضـــيـــة. وتــ
النقدي في  ستخدم الاحتياطي 

َ
التي ت

الاستيراد، احتياج البلاد إلى نحو 10 
مــلــيــارات دولار شــهــريــاً بــعــد الارتــفــاع 
الشحن  وتكاليف  الأســعــار  فــي  الكبير 
- الأوكــرانــيــة،  الروسية  الــحــرب  نتيجة 
عـــلـــمـــاً أن عـــمـــلـــيـــات تــضــيــيــق واســـعـــة 
الــنــطــاق تـــجـــري عــلــى الاســـتـــيـــراد منذ 
أســابــيــع، وأدّت إلــى نقص فــي الأدويــة 
ــل مــصــانــع، وعرقلة 

ُّ
المــســتــوردة وتــعــط

ــورَدة تـــأتـــي  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ إدخـــــــــال مـــنـــتـــجـــات مـ
فـــي مــقــدّمــتــهــا الـــســـيـــارات الـــتـــي قــفــزت 
أسعارها بصورة غير مسبوقة نتيجة 

نقص العرض.
تمويلية  فجوة  من  الحكومة  وتعاني 
تــقــريــبــاً  دولار  مـــلـــيـــار   18 إلـــــى  تـــصـــل 
ــجـــاري فـــي 30  بــنــهــايــة الـــعـــام المـــالـــي الـ
حــزيــران 2023، وهـــو رقـــم كبير تــعــوّل 
ــيـــعٍ  ــن عـــمـــلـــيـــات بـ ــ ــلــــى تـــعـــويـــضـــه مــ عــ
وشراكات في عدد من القطاعات التي 
القرض  إلى جانب  تمتلكها وتديرها، 
الــدولــي«،  الجديد مــن »صــنــدوق النقد 
فــي حــن ســيــكــون عــلــى الــبــنــك المــركــزي 
ــــدولارات فــي تشرين  ســـداد مــلــيــارات الـ
ن. ولا ينوي البنك 

َ
الأول وشباط المقبل

ف عــن ســداد أيّ ديــون تحت أيّ 
ُّ
التخل

خذه الرئيس 
ّ
ظرف، في قرار سياسي ات

عبد الفتاح السيسي، وهذا ما دفع إلى 
الــديــون،  بــدائــل لتأمن تسديد  دراســـة 
ــة الـــحـــكـــومـــة عــلــى  ــقــ ــن بـــيـــنـــهـــا مــــوافــ ــ مـ
مــضــض عــلــى طــــرح ســـنـــدات دولاريـــــة 
بــفــائــدة مــرتــفــعــة، وهــــو خــيــار لـــم تكن 
إليه  للجوء  اضــطــرّت  ها 

ّ
ولكن تــحــبّــذه، 

عبر طرح أذون خزانة لأجل عام بفائدة 
ــازة عيد  15% عــلــى الــجــنــيــه، قــبــل إجــــ

الأضحى مباشرة.
رؤيـــة حكومية  ثــمّــة  ليست  الآن،  حتى 
واضـــــحـــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــتـــداعـــيـــات 
العالمية، على رغم  الاقتصادية للأزمة 
مــا جـــرى إعــلانــه فــي مــؤتــمــر صحافي 
قــبــل أســـابـــيـــع، مـــن بــيــع وطــــرح أصـــول 
دولار  مــلــيــارات   10 بقيمة  للاستثمار 
ــاً. ولا تــمــتــلــك الـــحـــكـــومـــة الــتــي  ــنـــويـ سـ
العام  نهاية  باقية حتى  أنها  يفترض 
يمكن  مستقبلية  خــطــط  أيّ  الـــجـــاري، 
أن تشرحها للرأي العام، فيما يخشى 
ــــد فــي  ــــديـ المـــــواطـــــنـــــون مـــــن ارتــــــفــــــاع جـ

الأسعار في المراحل المقبلة.

واصل الحكومة المصرية 
ُ

ت

جاه 
ّ

طاها في ات
ُ

 خ
ّ

حث

فة 
ْ

التطبيق الكامل لوص

»صندوق النقد الدولي«، 

من أجل الحصول على 

قرض استثنائي جديد تأمل 

أن تستطيع من خلاله 

مواجهة الأزمة الاقتصادية 

المتفاقمة. وفي آخر 

اتها على هذا المسار،  إجراء

عمدت الحكومة، أمس، إلى 

تحريك أسعار المحروقات 

صعوداً، بنسبة مخالفة حتى 

ي، وهو ما 
ّ
للقانون المحل

بدأت تداعياته بالظهور 

سريعاً، في ارتفاع تعرفة 

ركوب وسائل النقل العام 

الزيادة الأعلى في أسعار المحروقات:

»صندوق النقد« مصر ترضخ لـ

جرى رفع أسعار 

المواصلات عقب 

زيادة أسعار

البنزين والسولار

سيكون القرض الذي حصلت القاهرة على موافقة مبدئية بشأنه هو الرابع منذ عام 2016 )من الويب(
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على الغلاف

 أهداف تحملها زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة؛ 
ُ

جملة

ل عنواناً رئيساً، فإن المسعى إلى استمالة السعودية 
ّ

وإن كان النفط يشك

»الانقلاب« على روسيا، عبر الانسحاب من اتفاق »أوبك+« وتالياً زيادة  لـ

إنتاج النفط لتحسين أسعاره في بلدان الغرب، هو الهدف الرئيس، ما 

يعني أن حرب أوكرانيا تحضر في خلفية الزيارة. وفي حين بدأت النصائح 

ة 
ّ

»الصبر الاستراتيجي«، يصل بايدن إلى المنطقة بمهم لشعوب الغرب بـ

أولى واضحة: استنقاذ »الديموقراطيات الأحفورية«
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محمود عبد اللطيف 

أوّل من  الأمــيــركــيــة،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
أمـــــس، مــقــتــل أمـــيـــر تــنــظــيــم »داعــــــش« في 
ذتها طائرة مسيّرة 

ّ
نف غــارة  ســوريــا، في 

بالقرب من بلدة جنديرس في ريف حلب 
الــشــمــالــي الـــغـــربـــي. وبــحــســب مــعــلــومــات 
ــتــل على 

ُ
ــإن مــاهــر الــعــقــال ق ــار«، فـ ــبــ »الأخــ

قل شخص كان يرافقه على 
ُ
الفور، فيما ن

ها، 
ّ
التي كان يستقل النارية  الدراجة  متن 

وبينما  فــيــهــا.  ليقضي  طــبّــيــة  نقطة  إلـــى 
بــأنــه واحـــد من  القتيل  وصــفــت واشنطن 
فيد 

ُ
ت للتنظيم«،  الــكــبــار  الأربــعــة  »الــقــادة 

»جهادية«  مصادر  من  الآتية  المعلومات 
بأن الرجل مجرّد شخصية عادية لا صفة 
قــيــاديــة حــالــيــة لــهــا. ويــأتــي هـــذا الــتــطــوّر 
ـــذ الأمـــيـــركـــيـــون، فـــي الـــــــ12 من 

ّ
بــعــدمــا نـــف

الشهر الماضي، عملية إنزال جوّي جنوب 
مــديــنــة جـــرابـــلـــس، بــهــدف تــصــفــيــة زعــيــم 
»داعش«. وإذ لم تعترف الولايات المتحدة 
ــمـــت اعــتــقــال  بــالــفــشــل حـــيـــنـــذاك، فـــقـــد زعـ
ــــدُم ســوى 

َ
»والــــي الـــرقـــة«، فــي عملية لــم ت

ــــق، بــحــســب وصـــــف مـــصـــادر  ــائـ ــ عـــشـــر دقـ
محلية لـــ »الأخــــبــــار«. وكــــان الأمــيــركــيــون 
عادوا إلى قاعدتهم السابقة داخل معمل 
ي 

َ
الــواقــع بــن مدينت »لافـــارج« للإسمنت 

عـــن عـــرب وعـــن عــيــســى شــمــال ســوريــا، 
حتى يَسهل عليهم تنفيذ عمليات ضمن 
الأراضي التي تسيطر عليها تركيا، ضدّ 
تنظيمات »داعش« و»القاعدة« و»حراس 

ــذي يُــعــتــبــر واحـــــــداً مــــن أشــــدّ  ــ ــــن«، الــ ــديـ ــ الـ
منافسي »جبهة النصرة«. 

ــوضــح 
ُ
وبـــالـــعـــودة إلــــى مــقــتــل الـــعـــقـــال، ت

ف 
َ
أن من خل مصادر »جهادية« متعدّدة 

عــبــدالــلــه قــــــرداش فـــي زعـــامـــة »داعــــــش«، 
هـــو أبــــو الــحــســن الــهــاشــمــي الــقــريــشــي، 
ــد الــــعــــراقــــي«،  ــ »زيــ ـــ ــ والمــــــعــــــروف أيــــضــــا بــ
ــاذ داعـــــش« لــكــونــه كــــان يشغل  ــتـ »أسـ ـــ وبـ
منصب »أمير ديوان التعليم« قبل مقتل 
 عن 

ً
ــن، فــضــا

َ
زعــيــمَــي الــتــنــظــيــم الــســابــق

ــد«. وخــــال الــبــيــان الــصــوتــي  ــ »حــجــي زيـ
الذي نشره »داعش« في الثالث من شباط 
الماضي معترفا بمقتل زعيمه أبو إبراهيم 
الـــقـــرشـــي )قــــــــــرداش(، ومـــعـــلِـــنـــا تــنــصــيــب 
الــقــريــشــي زعــيــمــا جـــديـــداً، قـــال المــتــحــدّث 
باسم التنظيم حينذاك، أبو عمر المهاجر، 
إنه »لو كان في إمكاننا الكشف عن اسمه 
ــدا مــحــاولــة  أو رســمــه لــفــعــلــنــا«، فــي مــا بـ
الكشف  التي نتجت من  الثغرات  لتافي 
ــو بــكــر  ــ ـــســـه المـــقـــتـــول، أبـ ــة مـــؤسِّ عــــن هـــويـ
 المواقع »الجهادية« دأبت 

ّ
البغدادي. لكن

حــيــنــذاك عــلــى الــتــأكــيــد أن الــقــريــشــي هو 
نفسه »زيــد الــعــراقــي«، واســمــه الحقيقي 
هو بشار خطاب الصميدعي، الذي يُعدّ 
إحدى الشخصيات »الجهادية« المعروفة 
في الوسط العراقي، والتي بدأت بصعود 
م السلطة داخل التنظيمات التكفيرية 

ّ
سل

ــــام«  ــى »أنــــصــــار الإسـ مــنــذ انــضــمــامــه إلــ
شكّل عام 2001 في شمال العراق.

َ
الذي ت

ومــــــع إعــــــــان تـــشـــكـــيـــل »داعــــــــــــش«، أعـــلـــن 

 
ّ
الـــصـــمـــيـــدعـــي الـــبـــيـــعـــة لـــلـــبـــغـــدادي، لــكــن
مصادر »جهادية« تنفي وجــود عاقات 
ــــن؛ فـــالأخـــيـــر سَــجــن 

َ
ــيّـــبـــة بــــن الــــرجــــل طـ

الصميدعي مع عدد من القادة لخافات 
قـــــــرداش  يــــتــــوسّــــط  ــبــــل أن  قــ ــديــــة،  ــائــ عــــقــ
عملية  لــه  ويــســهّــل  السجن  مــن  ليُخرجه 
مغادرة الأراضي التي كان يسيطر عليها 

التنظيم في عام 2016، نحو شمال غرب 
ــى تــركــيــا حــيــث بقي  ســــوريــــا، ومــنــهــا إلــ
هــنــاك لمـــدّة عــامــن تقريبا، ولــم يَــعُــد إلى 
ــرداش   بــطــلــب مـــن قـ

ّ
الـــداخـــل الـــســـوري إلا

ـــي الأخـــيـــر مــنــصــب »الــخــلــيــفــة«. 
ّ
بــعــد تـــول

أن   
ُ
حقيقة المعلومات  تلك   

َ
صحّة وتؤكد 

تل أيضا في شمال غرب سوريا 
ُ
قرداش ق

قبل عدّة أشهر، فيما المفارقة أن الحكومة 
الــتــركــيــة كــانــت قـــد أعــلــنــت اعــتــقــال »زيـــد 
ـــ »داعــــــش«،  ــراقـــي« بــوصــفــه زعــيــمــا لـ ــعـ الـ

ـــذت أواخــــر شهر 
ّ
ـــف

ُ
خـــال عملية أمــنــيــة ن

أيـــار المــاضــي فــي مــديــنــة إســطــنــبــول، من 
دون أيّ رد فعل من التنظيم الذي كان قد 
»غزوة الثأر  بدأ عهد »خليفته« الثالث بـ
للشيخن«، التي أطلقها في شهر نيسان 
الــفــائــت، انــتــقــامــا لمــقــتــل زعــيــمــه الــســابــق 
القريشي، والمتحدّث السابق باسمه أبو 
قدّم، أنه 

َ
الحسن المهاجر. يُضاف إلى ما ت

وفــقــا لــروايــة نسبتها وكــالــة »رويـــتـــرز«، 
خــال شهر آذار المــاضــي، إلــى مسؤولن 
ــى زعــامــة 

ّ
ــإن مَـــن تــول أمــنــيــن عــراقــيــن، فـ

»داعــــش« فــي أعــقــاب اغــتــيــال قـــرداش هو 
الــبــدري،  إبراهيم  الــبــدري، شقيق  جمعة 
كــان  ــذي  والــ للتنظيم،  الأوّل  »الــخــلــيــفــة« 

يُعرف باسم أبي بكر البغدادي.
ي 

ْ
ــجــاه نف

ّ
 هــذه المعطيات تصبّ في ات

ّ
كــل

صـــحّـــة وجـــــود مـــاهـــر الـــعـــقـــال عــلــى رأس 
ـــــر إلــــــى أن واشـــنـــطـــن 

ّ
»داعــــــــــــش«، وتـــــؤش

ربّـــمـــا لا تــمــتــلــك مــعــلــومــات مــوثــوقــة عن 
تــدأب  ــمــا 

ّ
وإن الــجــديــدة،  التنظيم  هيكلية 

واستهدافات  إنـــزال  عمليات  تنفيذ  على 
 

ّ
بالمسيّرات لكسب نقاط إضافية في ملف
ل هذه 

ّ
»الحرب على الإرهــاب«. كذلك، تدل

ذ في مناطق سيطرة 
َّ
نف

ُ
العمليات، التي ت

تركيا، على نشاط متزايد للجهاز الأمني 
ــرة«، لــتــوفــيــر  ــنــــصــ »جـــبـــهـــة الــ الــــخــــاص بــــ
مــعــلــومــات لــصــالــح الأمــيــركــيــن الــذيــن لم 
الــشــام«، أبو  يــتــردّد زعــيــم »هيئة تحرير 
واصله 

َ
ف عن ت

ْ
محمد الجولاني، في الكش

معهم.

سورياقضية

إلى التخطيط للهروب من الأسر. 

مخاوف في الداخل والخارج

ــا الــرئــيــس  19 مـــرســـوم عــفــو أصــــدرهــ
ــوري، بــــشــــار الأســــــــــد، مــــنــــذ بــــدء  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــتــــي شــهــدتــهــا  الأحــــــــــداث الــــدمــــويــــة الــ
الــبــاد، آخــرهــا كــان فــي نهاية نيسان 
عــام عن  الــفــائــت، ويقضي بمنح عفو 
الــجــرائــم الإرهــابــيــة المــرتــكَــبــة مــن قِــبَــل 
عدا   ،2022 نيسان   30 قبل  الــســوريــن 
ــــوت إنـــســـان  ــــى مـ ــتـــي أفـــضـــت إلـ تـــلـــك الـ
والمنصوص عليها في قانون مكافحة 
الإرهاب. وبحسب معاون وزير العدل، 
الــقــاضــي نـــزار صــدقــنــي، فـــإن الــجــرائــم 
ــتـــي يــشــمــلــهــا الـــقـــانـــون هــــي الــعــمــل  الـ
أو  تمويل  أو  إرهابية  مجموعات  مــع 
أو تصنيع وسائل  إرهــابــيــن  تــدريــب 
إرهـــاب وإخـــال بــالأمــن، وهــو مــا أثــار 
ــــن مـــواطـــنـــي  ــــادات الـــكـــثـــيـــريـــن مـ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الـــداخـــل أو المــحــســوبــن عــلــى المــــوالاة، 
ــذكــــورة   الــــجــــرائــــم المــ

ّ
بـــاعـــتـــبـــار أن كـــــل

فضي حُكما إلى موت إنسان. وعلى 
ُ
ت

الرغم من حالة ارتياح سياسي أسهم 
الغرب ووسائل إعامه في تعويمها، 
بــاعــتــبــار الــعــفــو الأخـــيـــر هـــو الأشــمــل، 
بنوده  خضوع  بعدم  ق 

ّ
تتعل لأسباب 

ــذيـــه  ـ
ّ
ــف ــنـ ـ

ُ
لم تـــســـمـــح  اســــتــــثــــنــــاءات  لأيّ 

بــاســتــغــالــهــا لــلإبــقــاء عــلــى الــســجــنــاء 
السياسين قيد الاعتقال، غير أن عدداً 
مــن الــاجــئــن فــي الــخــارج أعــربــوا عن 
ــخــاذ الـــدول الأوروبــيــة 

ّ
فهم مــن ات تخوُّ

ص من الاجئن 
ُّ
المرسوم ذريعة للتخل

لديها وترحيلهم، بحجّة إحال الأمان 
في الكثير من المناطق السورية، فيما 
ـــــــدت »خــــطــــوة الـــصـــفـــح« الـــســـوريـــة، 

ّ
ول

ــن  مـــخـــاوف أيــضــا لــــدى الــكــثــيــريــن مِــمَّ

مرح ماشي

يـــتـــنـــاســـب ارتــــــفــــــاع أســــــــــوار الـــســـجـــن 
طـــرْداً مــع طــول فترة بقاء المعتقل في 
 ،

ً
ــرء، طــويــا الـــداخـــل. هــنــاك، ينتظر المــ

ــــواب  ســـاعـــة ســـعْـــده، حـــن تــنــفــتــح الأبـ
نحو  بــه  وتنطلق  العالية،  الحديدية 
ــعُــــد كـــمـــا تـــرَكـــهـــا.  ــ

َ
حــــيــــاة، غـــالـــبـــا، لــــم ت

ــلـــف الــــســــجــــن الــــســــيــــاســــي عــن  ــتـ ــخـ يـ
ــبـــه«  ــنـــايـــات، فــــي أن »ذنـ ســـجـــنـــاء الـــجـ
 - غــيــر مــغــفــور لــــدى الــســلــطــة، 

ً
- مـــثـــا

 بــهــؤلاء. وبما أن »الــنــاس أبناء 
ً
أســوة

يتفادى  أيضا  المجتمع  فإن  دولتهم«، 
الــخــارجــن مــن المعتقات. فــي سوريا 
تـــحـــديـــداً، يـــجـــري الــخــلــط بـــن سجن 
 
ْ
الــرأي ومجرمي الإرهـــاب، باعتبار أن
لا قــوانــن نــاظــمــة تــفــصِــل بــن الاثــنــن 
السائد  لــلــرأي  مخالفة  أيّ  بــوضــوح. 
تــجــمــع مــعــتــنِــقــي أقـــصـــى الـــيـــســـار مع 
مــتــطــرّفــي الــيــمــن، لــيُــحــشــروا مــعــا في 
بقعة مظلمة عفنة يتقاسمون داخلها 
والأمــل  الأوكسيجن  وبقايا  الرطوبة 
بالخروج. ويصعب هُنا الفصل كذلك، 
 ،

ّ
الملف الدائم على هذا  التعتيم  وسط 

بـــن مــرتــكــبــي الــجــرائــم بــحــق الــنــاس، 
أعــداءهــا  السلطة  تعتبرهم  مَــن  وبــن 
يــهــا ومـــرتـــكِـــبـــي المــخــالــفــات 

ّ
ومــســتــفــز

ها. أمّا الشعب، فهو يسقط رهينة 
ّ
بحق

حـــالـــة »شـــيـــزوفـــريـــنـــيـــا« قـــائـــمـــة عــلــى 
ما  السياسين،  المعتقلن  مــن  النفور 
أو  معهم  التعاطي  مــن  البعض  يمنع 
مخالطتهم أو مصاهرتهم حتى، على 
قاعدة أن هــؤلاء ما زالــوا تحت رقابة 
الــســلــطــة، ويـــجـــسّـــدون الـــعـــداء مــعــهــا، 
وهو ما لا ينقص المواطنن المنكوبن 
ــبــات الــحــيــاة والـــوضـــع 

ّ
 بــمــتــطــل

ً
ــــا أصـ

ترة«.  المعيشي و»السُّ

لات والتدمير النفسي
َ

المعتق

 
ٌ
»مــتــازمــة مــا بــعــد الــســجــن«؛ تسمية
بعد  السجناء  يصيب  مــا  على  ق 

َ
طل

ُ
ت

إطــــاق ســـراحـــهـــم، لــنــاحــيــة انــزوائــهــم 
ب 

ُّ
اجــتــمــاعــيــا بــعــد اصــطــدامــهــم بتجن

ــا مـــــن وضـــعـــهـــم  ــ ــــوفـ ــهــــم خـ كـــثـــيـــريـــن لــ
تــحــت  ــقــــوا  بــ إن  ســـيـــمـــا  الأمـــــنـــــي، ولا 
المــراقــبــة، الأمـــر الـــذي يصيب بعضهم 
بــنــوبــات صـــرْع وفـــزع. أمّـــا معاودتهم 
العمل، فهي غالبا ما تستغرق الكثير 
ــع قــانــونــيــة  ــوانـ ــن الــــوقــــت، بــســبــب مـ مـ
ــحــوا 

ْ
ــق بــكــونــهــم قـــد أض

ّ
قــاســيــة تــتــعــل

هم العدلي 
ّ
شوب سجل

َ
محكومن، أيْ ت

ــلــه 
ّ

نــقــطــة الاعـــتـــقـــال، وهــــو مـــا لا يــفــض

أصحاب الأعمال، ناهيك عن ما ينتاب 
السجن من ضعف ثقة بالنفس عند 
خـــــرى. 

ُ
ــة أيّ مــهــنــة أ مــحــاولــتــه مــــزاولــ

فرَج عنهم قد 
ُ
وغالبا، فإن المعتقلن الم

يــتــحــوّلــون إلـــى أشــخــاص آخــريــن إثــر 
تــجــربــة الاعــتــقــال؛ إذ يــعــانــي كثيرون 
مــشــكــات جــديــدة يلحظها  مــن  منهم 
ذووهــــــــــم، كـــصـــعـــوبـــة إقــــامــــة عـــاقـــات 
خاذ القرارات 

ّ
اجتماعية والتردّد في ات

د المشاعر. 
ُّ
وتبل

ــمــــاعــــي  ــتــ يَــــــذكــــــر عـــــالـــــم الــــنــــفــــس الاجــ
الأمـــيـــركـــي، كــريــغ هـــانـــي، فـــي تــقــريــره 
ــال عــلــى  ــقـ ــتـ ــــن الأثـــــــر الـــنـــفـــســـي لـــاعـ عـ
ضــــوء تــجــربــة ســجــن ســـتـــانـــفـــورد، أن 
يا، 

ّ
كل السجناء  ــغــيّــر 

ُ
ت التجربة  »هـــذه 

 
ّ

يَـــسْـــلـــم مـــن أذاهــــــا إلا وتـــؤذيـــهـــم، ولا 
القليلون«، فيما لا يَخفى أن المعتقات 
قائمة على جهود  الغنية  البلدان  في 
آليات  يدرسون  ن  ممَّ نفسين،  خبراء 
العقاب وتأثيرها على النفس البشرية. 
وعند الحديث عن معتقل غوانتانامو 
ــع الاتـــــهـــــام إلـــى  ــ ــابـ ــ ، تـــشـــيـــر أصـ

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

ن في القوات الجوّية  ن النفسيَّ
َ
العالم

وبـــروس  ميتشل  جيمس  الأمــيــركــيــة، 
جيسن، اللذين أقاما برنامجا خاصا 
ق في معتقات أميركية  للتعذيب يطبَّ
تــقــع خـــارج أراضــــي الــبــاد، أي خــارج 
سيطرة القانون الأميركي الذي يجرّم 
التعذيب أثناء الاستجواب. وقد أنشأ 
ــذكـــوران شركة  الــعــالِمــان الــنــفــســيــان المـ
اســــتــــشــــارات تــــقــــدّم خــــدمــــات نــفــســيــة 
ــن الــقــومــي، بما  ــ لـــــوزارة الـــدفـــاع والأمـ
يخصّ تدريب الضباط والجنود على 
ر 

ُّ
التأث بالنجاة وعــدم  ق 

ّ
مهارات تتعل

بــالــتــعــذيــب ومـــقـــاومـــة أثــــره الــنــفــســي، 
ب من أسئلة التحقيق، إضافة  والتهرُّ

ــبــــاد عـــلـــى خــلــفــيــة اعــتــقــال  ــوا الــ ــركــ تــ
سابق أو مَن لديهم ملفات أمنية جرّاء 
نشاط معارض خال سنوات الحرب. 
ســــارعــــت  ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ الـــــعـــــدل  وزارة 
ــان حــــــول إلـــغـــائـــهـــا  ــيــ إلــــــى إصـــــــــدار بــ
ــة، بــمــا  ــافــ الـــبـــاغـــات والإجــــــــــــراءات كــ
»إذاعــة  يُسمّى  ومــا  التوقيفات  فيها 
 عــــن الإجــــــــراء الأكـــثـــر 

ً
بــــحــــث«، فـــضـــا

شــيــوعــا وإثــــــارة لــلــرعــب فـــي الـــعُـــرف 
الــشــعــبــي، وهـــو »المــراجــعــة الأمــنــيــة«، 
 »جميع المــواطــنــن فــي الــداخــل 

ّ
بــحــق

ــم يَـــثـــبـــت اســـتـــمـــرار  ــا لــ ــارج، مــ والــــــخــــ
انــتــمــائــهــم إلــــى تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
خــــرى«، وفق 

ُ
أو ارتــبــاطــهــم مــع دول أ

مــا جــاء فــي البيان. وكــبــادرة »حسن 
نيّة«، جرى إطاق سراح أكثر من 60 

شــخــصــا، فــي الــيــوم الــتــالــي لإصـــدار 
مرسوم العفو، فيما تداول ناشطون 
لائحة تضمّنت 20 اسما فقط، مقابل 
 
ً
الحديث عن الإفــراج عن 117 معتقا

مـــن ســجــن صــيــدنــايــا الــشــهــيــر، وهــم 
مـــن مــخــتــلــف المــحــافــظــات الــســوريــة. 
ــع اســـتـــنـــفـــار ذوي  ــ ــــــرافــــــق ذلــــــك مـ

َ
وت

المــعــتــقــلــن والمــفــقــوديــن، الــذيــن غــصّ 
بـــهـــم شــــــارع جـــســـر الـــرئـــيـــس، وســـط 
 فــي خـــروج أبــنــائــهــم أو 

ً
دمــشــق، أمـــا

ه معرفة مصيرهم. أمّا تصريحات 
ّ
أقل

ــنــة، فقد 
َ
الــرســمــيــن الــخــاصــة والمــعــل

بقيت تتحدّث عن إطاق سراح آلاف 

إذ  طبعا؛  بــه  غ 
َ
مبال وهــذا  المعتقلن، 

الــشــهــادات حول  مــن  الكثير  تتقاطع 
فرَج عنهم، 

ُ
300 شخص لا أكثر من الم

ح عـــنـــه مــــع بـــدء  ـــــصـــــرَّ
ُ
ــم الم ــرقــ ــو الــ وهـــ

أن تصبح  قبل  العفو،  قــانــون  تنفيذ 
ــهــا في 

ّ
الإجـــابـــات عــن الــتــســاؤلات كــل

ات قيد الدراسة«، 
ّ
إطار: »ما زالت الملف

 وجود حق عام، 
ّ

ع في ظل
ّ
وذلك متوق

 الشخصي. المواقع 
ّ

إضافة إلى الحق
قت الإفراج عن 

ّ
المعارضة، بدورها، وث

من  55 ســيــدة،  بينهم  476 ســجــيــنــا، 
أصل 132 ألف معتقل منذ عام 2011، 
بحسب بياناتها، فيما تفيد مصادر 
»الأخبار« بأن 400 اسم من إسبانيا 
ــا إجـــــــراء  ــهــ ــابــ ــلــــب أصــــحــ وحـــــدهـــــا طــ
. وتؤكّد 

ً
تسوية وضع، وقد تمّت فعا

»الأخبار«  عليها  حصلت  معلومات 
من داخل وزارة العدل، أن »لا مراجعة 
عــلــى الـــحـــدود لــلــعــائــديــن إلـــى الــبــاد 
ــرت تـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم أو  ــ ــــن جـ ــمَّ مِــ
شــمــلــهــم الــعــفــو«، عــلــى رغـــم تشكيك 

كثيرين في حقيقة تنفيذ القانون.

اعتبارات سياسية

ــقــــل الـــــســـــابـــــق، فـــاتـــح  ــتــ لا يـــــقـــــرأ المــــعــ
ــا رافــقــه  جـــامـــوس، الــعــفــو الأخـــيـــر، ومـ
ــن إطـــــاق ســـــراح بــعــض الــســجــنــاء،  مـ
ســــوى أنــــه خـــطـــوة فـــي إطـــــار تطبيع 
السلطة لعاقاتها العربية، ولا سيما 
مـــع دولـــــة الإمـــــــــارات. وفــــي مِـــثـــل هــذه 
جــامــوس،  بحسب  الــعــامــة،  العمليات 
ـــقـــة 

ّ
تــــحــــصــــل وقــــــائــــــع خـــــاصـــــة مـــتـــعـــل

بـــمـــطـــالـــب مـــــحـــــدّدة تــــخــــصّ ســجــنــاء 
بِــعــيْــنــهــم، أو فـــي إطـــــار المــقــايــضــات. 
وبناءً على تجربة اعتقاله السياسي 
ــإن »الـــكـــثـــيـــر مــــن حــــالات  ــ الـــطـــويـــلـــة، فـ

إطـــــاق ســـــراح المــعــتــقــلــن جـــــاءت في 
إطــار مصلحة السلطة وإعــادة إنتاج 
ــرّة واحــــدة،  ــم تــكــن، ولـــو لمــ نــفــســهــا، ولـ
اســـتـــجـــابـــة إنـــســـانـــيـــة أو اجــتــمــاعــيــة 
: »نحن 

ً
ــق قـــائـــا

ّ
أو ســيــاســيــة«. ويــعــل

رفاق تجربة حزب العمل الشيوعي... 
ــم يَـــصـــدر أيّ عــفــو خــــاص بــنــا منذ  لـ
عقود، على الرغم من صــدور قــرارات 
عــفــو شــمــلــت مَــــن مــــارس الإرهــــــاب أو 
»هناك  ويتابع:  صفوفه«.  إلــى  انضمّ 
ــات  ــســ ــؤسّــ ــقـــد فـــــي المــ ــن يـــعـــمـــل بـــحـ ــ ــ مَـ
قانونية  على وضــع صيغ  المسؤولة، 
ــرارات  قـ واســتــثــنــاءات كــي لا تشملنا 
العفو«. ومــع ذلــك، فــإن جاموس يرى 
العفو إيجابيا، بقدْر ما يكون واسعا 
للعقوبات  مرتهن  أو  مــشــروط  وغــيــر 
أمنية  بتفاصيل  شا  مشوَّ أو  لحَقة 

ُ
الم

ترهيبية. وعليه، فهو يعتقد أن العفو 
الــخــاص أكــثــر إيــجــابــيــة، بــمــا يشمله 
 مِـــن إلـــغـــاء الــعــقــوبــات المــلــحَــقــة، 

ً
ــادة ــ عـ

عــلــى مــســتــويــات الإعـــــادة إلـــى العمل 
ــتــــعــــويــــضــــات ودرجــــــــــات الـــحـــريـــة  والــ
الــشــخــصــيــة. وعـــلـــى رغــــم أن »الــعــفــو 
الأخــيــر حــــرّك الــجــو الــســيــاســي الــعــام 
المـــفـــرَج عنهم  ــدد  »عــ أن   

ّ
إلا إيـــجـــابـــا«، 

بسيط حتى الآن، بالمقارنة مع الأرقام 
تــوسّــع  وعـــدم  للمعتقلن،  الحقيقية 
ــادة الاعــتــبــار العميق  ــ الأمــــر نــحــو إعـ

والحقوق«، بحسب جاموس.
ــرّ بــتــجــربــة  ــ يـــفـــصـــل الـــــرجـــــل، الـــــــذي مــ
اعتقال دامت 19 عاما، بن معارضته 
الطويلة،  السياسية وسنوات نضاله 
وبن المعارضة »الأصولية الفاشية« - 
-، مقيّما تجربته  الدولين  وحلفائها 
اكتساب  »عملية  بــالــقــول:  السياسية 
د في 

ّ
شرعية وجود وتأثير... أمر معق

بلد مثل سوريا يعاني وسط موجات 
الديني والمذهبي والطائفي«.  المدّ  من 
وعلى رغم ابتعاده الدائم عن الأحقاد 
الشخصية، غير أنه يجيب عن أسئلة 
ــقــة بـــالأثـــر الــنــفــســي لــاعــتــقــال، 

ّ
مــتــعــل

تقوم  سياسي  اعــتــقــال  أيّ  أن  معتبراً 
ــه أيّ ســلــطــة تـــكـــون غـــايـــتـــه تــدمــيــر  بــ
ــــاف نــشــاطــه  ــعـ ــ ــيــــس إضـ الــــخــــصــــم، ولــ
فقط، مضيفا أن »أشدّ أنواع الاعتقال 
قـــدرة عــلــى الــتــدمــيــر الــذاتــي للمعتقل 
والمجتمع على السواء هو ذاك الطويل 
أو  المترافق مع نسيان مقصود  الأمــد 
السلطة، وهــذا  قِــبَــل  مــن  غير مقصود 
ــر المــعــتــقــلــن  ــثـ ــقــــدان أكـ ــــى فــ مــــا أدى إلـ
صــابــة وتــمــاســكــا نــفــســيــا وعــصــبــيــا، 
أيّ أمل في إطــاق سراحهم«. ويتابع 
أمامك ذلك  ر: »ينتصب 

ّ
بتأث جاموس 

وامتداده  بارتفاعه  الانهائي  الجدار 
أيّ بــصــيــص  كـــشـــف  عــــن  وامـــتـــنـــاعـــه 
ــــاق ســــراحــــك، ما  ــل فـــي إطـ ــور أو أمــ نــ
يــجــعــل الــتــدمــيــر يــصــل نــحــو ســويّــات 
 معتقل رأي في 

ّ
مرضية«. ويزيد: »كل

ظــــروف الــنــشــاط الــســيــاســي الــســوري 
تدمير لا شعورية، مهما  لديه لطخة 
الذاتية  البنية  بحُكم  منضبطة  بــدت 
والقدرات التكيّفية«. وإذ يَعتبر القمع 
الــســلــطــوي ســبــبــا لإنـــتـــاج مــعــارضــات 
يلفت  بــدورهــا،  وانتقامية  لا عقانية 
الرجُل إلى مشكلة ما زال يعاني منها 
بـــوصـــفـــه ســجــيــنــا ســـيـــاســـيـــا ســابــقــا، 
من  والسبعن  الخامسة  بلوغه  وهــي 
التقاعد  عمره، من غير أن يتمكّن من 
من نقابة المهندسن، بسبب عقوبات 
ــن الـــدولـــة الــعــلــيــا. وهــكــذا  مــحــكــمــة أمــ
يــمــكــن أن تـــكـــون المـــحـــاكـــمـــة الـــعـــادلـــة 
للجميع، وفــق بــنــود الــدســتــور، الــذي 
ــد الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقــ ــعــ ــع الــ ــيــ ــوقــ جـــــــرى تــ
 الذي 

ّ
للمواطنن من خاله، هي الحل

لا يؤذي أحداً، غير أن تحقيقه لا يزال 
مستعصيا نسبيا.

ون
ّ

لو سوريا السياسي
َ

معتق

»العفو«  أيضاً للسجن شجونه... ولـ
ترك مرسوم العفو الأخير أثراً إيجابياً 

على الوضع السياسي في سوريا، 

مع إطلاق سراح مئات المعتقلين، 

ن 
َّ

وتسوية أوضاع مئات آخرين مِم

يعيشون في الخارج، وسط تأكيدات 

رسمية أن »لا مراجعات على الحدود 

 أن الآثار النفسية 
ّ

للعائدين إلى البلاد«. إلا

 
ً

دها تجربة الاعتقال عادة
ّ
التي تول

خضعون لها، بما لا يمكن 
َ

لدى من ي

 
ّ

تجاوزه سريعاً، خصوصاً في ظل

 عملية حقيقية لإعادة 
ّ
غياب أي

الاعتبار والحقوق، تجعل نوايا السلطة 

 تشكيك دائم، وخطواتها مدار 
ّ

محط

هامات بالعمل على إعادة إنتاج 
ّ

ات

 من الاستجابة الإنسانية أو 
ً

نفسها، بدلا

الاجتماعية أو السياسية المطلوبة، 

بحسب بعض المعارضين

تتقاطع الكثير من 

الشهادات حول 300 شخص 

ج عنهم
َ
فر

ُ
لا أكثر من الم

يجري الخلط 

في سوريا بين 

سجين الرأي 

ومجرمي 

الإرهاب )أ ف ب(

ل؟ 
َ

قت
ُ

ة واشنطن مثقوبة: »الخليفة الثالث« لم ي
ّ

سردي

المفارقة أن الحكومة 

التركية كانت قد أعلنت 

اعتقال زعيم »داعش« 

أواخر شهر أيار الماضي

علاء حلبي

وامتنعت  ــة،  دولــ  12 عليه  وافــقــت  بــقــرار 
ــــاث أخــــــريــــــات عـــــن الــــتــــصــــويــــت عــلــيــه  ــ ثـ
وفرنسا(،  وبريطانيا  المتحدة  )الولايات 
خــرج مجلس الأمـــن، أخــيــراً، بــقــرار يعيد 
آلية إدخال المساعدات الإنسانية  تنظيم 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــربـ ــ ــال غـ ــ ــمـ ــ ــاطــــق شـ ــنــ إلـــــــى مــ
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن عـــلـــى مــــــداولات 
ــلــــس، ظـــهـــرت  ــجــ ســــاخــــنــــة فـــــي أروقــــــــــة المــ
إلـــى الــعــلــن الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأنــهــتــهــا 
الــذي  الثامن عشر  »فيتو« هــو  بـ روســيــا 
بسوريا  قة 

ّ
متعل قــــرارات  فــي  تستخدمه 

منذ بداية الحرب عام 2011. القرار الذي 
ة أشهر 

ّ
يسمح بإدخال مساعدات لمدّة ست

ة أشهر ثانية 
ّ
فقط، ويحتاج تمديده لست

إلى قرار منفصل في مجلس الأمن، حمل 
فــي طيّاته إقـــراراً واضــحــا، هــو الأوّل من 
نــوعــه، بــضــمّ قــطــاع الــكــهــربــاء إلــى لائحة 
القطاع  وهــو  المبكر«،  »التعافي  مشاريع 
ــــاول واشــــنــــطــــن خــنــقــه  ــــحـ ــانــــت تـ الـــــــذي كــ
عــلــى مــســتــويــات عـــــدّة، مـــن بــيــنــهــا حظر 
ات تحويل الكهرباء 

ّ
إعــادة إصاح محط

تعرّضت  الــتــي  التحتية  البنية  وأدوات 
ره 

ّ
للدمار جراء الحرب، بالإضافة إلى تأث

والتي  النفط،  بحظر  قة 
ّ
المتعل بالقرارات 

انعكس على  فيه  تــدهــور كبير  إلــى  أدّت 
شــكــل انــقــطــاعــات كــبــيــرة لــلــتــيــار، وصلت 
فــي بــعــض الأحـــيـــان إلـــى نــحــو 23 ساعة 

يوميا.

 
ّ

ـــولـــي مــوســكــو اهــتــمــامــا واضــحــا لملف
ُ
وت

عملية  بــدأت  منذ  الإنسانية،  المــســاعــدات 
ــبّـــة مــجــلــس الأمـــــن عــام  تــنــظــيــمــه تــحــت قـ
الـــســـنـــوات  خـــــال  فــــرضــــت،  وهـــــي   .2014
الـــاحـــقـــة، إغــــاق ثــاثــة مــعــابــر حــدوديــة 
ــة  ــد، وفــــق رؤيـ ــ ــاء عــلــى مــعــبــر واحــ ــقــ والإبــ
عتبر اســتــمــرار إدخــــال المــســاعــدات عبر 

َ
ت

ــيـــادة الـــســـوريـــة  ــالـــسـ الــــحــــدود مـــســـاســـا بـ
وانــتــهــاكــا لـــوحـــدة أراضـــــي ســـوريـــا. كما 
أنها عملت، وما زالت، على زيادة كمّيات 
الباد  إلــى  إدخالها  يتمّ  التي  المساعدات 
عــبــر الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، بــحــيــث تــقــوم 

الأخــيــرة بــإعــادة تــوزيــعــهــا عــلــى المناطق 
المتضرّرة عبر خطوط التماس، ما يعني 
زيادة الحواجز أمام تواصل تلك المناطق 
مع الخارج، وتعميق التقارب بينها وبن 
وبالتالي  المقابل،  في  السورية  الحكومة 
بما  المشتركة  الأرضــيــة  مساحة  توسيع 
يــــؤدي فــي المــحــصّــلــة إلـــى تــســريــع وتــيــرة 
العمل على المسارات السياسية، وأبرزها 
ـــظـــهـــر قـــــــراءة مــعــمّــقــة 

ُ
مـــســـار أســـتـــانـــا. وت

ــا على  ــيـ ــرار، حـــرصـــا روسـ ــقــ لــتــفــاصــيــل الــ
المساعدات،  بملف  واشنطن  م  تحكُّ إنهاء 
ــدة  ــنــ ــــع الأجــ ــتــــوافــــق مـ وتـــفـــصـــيـــلـــه بـــمـــا يــ
الأمــيــركــيــة الــتــي تــقــضــي بــتــعــمــيــق عــزلــة 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، فـــي مــقــابــل تــقــديــم 
عن  الخارجة  للمناطق  إنعاشية  دفعات 
سيطرتها، الأمر الذي يؤدّي في المحصّلة 
ــة الانـــقـــســـام الــقــائــمــة.  ــالـ ــــى تـــرســـيـــخ حـ إلـ
ويمكن التماس أثــر هــذه الأجــنــدة بشكل 
ــد«،  ــســ ــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »قــ واضـــــــح فـ
ــتـــي مــنــحــتــهــا واشـــنـــطـــن اســتــثــنــاءات  والـ
مـــن الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى ســوريــا 
م لـــهـــا بــشــكــل  )عـــقـــوبـــات قـــيـــصـــر(، وتــــقــــدِّ
ــــى تــمــتــن  ــهـــدف إلـ مــســتــمــرّ مـــســـاعـــدات تـ
النظام السياسي الوليد في تلك المناطق 
تحت إدارة حزب »الاتحاد الديموقراطي« 

الكردي الذي يقود »قسد«.
وكان الصراع الذي دار في أروقة مجلس 
ــــن، مـــع انــتــهــاء مــفــاعــيــل الـــقـــرار الـــذي  الأمـ
ـــق مع 

َ
ــراف ــال المـــســـاعـــدات، تـ يــســمــح بـــإدخـ

ــة ضـــــدّ روســـيـــا،  ــعــ حــمــلــة إعـــامـــيـــة واســ
الـــتـــي تــــمّ تــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة تــجــويــع 

نــــحــــو 4 مـــــايـــــن ســــــــــوري يـــحـــتـــاجـــون 
إلـــــى هـــــذه المــــســــاعــــدات، خـــصـــوصـــا بــعــد 
»الــفــيــتــو« الـــروســـي عــلــى المـــشـــروع الــذي 
ــقــدّمــت بــه الـــنـــروج وإيـــرلـــنـــدا. والــظــاهــر 

َ
ت

أن هـــذا »الــفــيــتــو« عـــاد وأجــبــر واشنطن 
عــلــى المـــوافـــقـــة عــلــى الـــشـــروط الــروســيــة، 
ــال  لــيــتــمّ تــعــديــل المــشــروع المـــذكـــور، وإدخـ
ــم قــطــاع  بـــنـــود واضـــحـــة عــلــيــه لــجــهــة دعــ
الـــكـــهـــربـــاء، وزيـــــــادة كـــمّـــيـــات المـــســـاعـــدات 
ــر خـــطـــوط  ــ ــبـ ــ ــــق )عـ ــــشـ ــر دمـ ــبــ المـــــرسَـــــلـــــة عــ
الـــتـــمـــاس(، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــديــد مـــدّة 
ــرار مــراجــعــة مــا تــمّ  6 أشــهــر فــقــط لـــه، وإقــ
 شهرين. وأمــام 

ّ
إنــجــازه بشكل دوري كــل

الــظــروف الــتــي رافــقــت الــخــروج بــالــقــرار، 
 مــن واشنطن 

ّ
كـــل امــتــنــاع  يــبــدو مفهوما 

ولندن وباريس عن التصويت عليه - من 
دون استخدام »الفيتو« ضــدّه، ما سمح 
بتمريره بموافقة 12 عضواً في المجلس، 
ــرْض لـــلـــرؤيـــة الـــروســـيـــة.  ــ ــنـــاه مــــن فــ لمــــا عـ
المندوبة الأميركية لدى  وعبّرت عن ذلك 
بالقول:  غرينفيلد،  ليندا  المتحدة،  الأمــم 
الــقــرار ما  »امــتــنــعْــت عــن التصويت على 
ــن، لأن  ســمــح بــاعــتــمــاده مــن مجلس الأمــ
الــتــفــويــض )الأمــــمــــي( كــــان رهــيــنــة لــدى 
الاتــحــاد الـــروســـي«، مــتــحــدّثــة فــي الــوقــت 
ذاته عن النظر في »جميع الخيارات«، ما 
يعني بحْث إمكانية إدخال مساعدات من 
أن هذا  على  الأمـــن.  موافقة مجلس  دون 
ــب شــراكــة مــع تــركــيــا التي 

ّ
الــخــيــار يــتــطــل

عتبر البوابة الرئيسة لهذه المساعدات، 
ُ
ت

وهــو أمــر لا يبدو وفــق الظروف الحالية 
أبرزها  عديدة  لأسباب  التطبيق،  ممكن 
الـــتـــقـــارب الــــروســــي - الـــتـــركـــي مـــن جــهــة، 
وإصرار روسيا على تنظيم آليات إدخال 
ــن جــهــة  ــدات بــشــكــل مـــــتـــــوازن، مــ ــاعــ ــســ المــ

أخرى.
ـــت الـــذي 

ّ
بــالــنــتــيــجــة، لـــم يُـــنـــهِ الـــقـــرار المـــؤق

خرج به مجلس الأمن، الصراع السياسي 
ما رحّله 

ّ
 المساعدات، وإن

ّ
الدائر حول ملف

ة أشهر، ما يعني احتمالية عودة 
ّ
لمدّة ست

اشــتــعــال الـــصـــراع الــســيــاســي مــع انــتــهــاء 
مفاعيل القرار، وضرورة الخروج بتوافق 
على تمديده أو البحث عن آليات جديدة 
 

ّ
الملف أن  المقبل. ويعني ذلك  العام  مطلع 

السياسية  بــالمــتــغــيّــرات  مــربــوطــا   
ّ

سيظل
الدولية، وأبرزها نتائج الحرب الروسية 
على أوكرانيا، وما سيكون عليه الموقف 
الـــروســـي والـــدولـــي والأمـــيـــركـــي حينها، 
ومدى قدرة أيّ دولة على فرض شروطها.

م واشنطن بملف المساعدات )أ ف ب(
ُّ

تحرص روسيا على إنهاء تحك

سب جولة 
ْ

ترحيل »صراع المساعدات«: موسكو تك
ر روسيا في الزاوية وإجبارها على 

ْ
بعد محاولات حثيثة لحش

بعة في إدخال المساعدات الإنسانية 
ّ

تمرير قرار يدعم الآلية المت

إلى مناطق شمال غربي سوريا، والتي من شأنها ترسيخ الوضع 

القائم حالياً، نجحت موسكو في إعادة ضبط الآلية، بما 

يتوافق مع رؤيتها ورؤية حليفتها دمشق. وتستند عملية 

من 
ْ

الضبط هذه إلى ضرورة العمل ضمن خطوط متوازية، تض

تقديم دفعة إنعاشية متوازنة لمختلف المناطق السورية 

 مراقبة الآلية 
ّ

 من حصرها في منطقة واحدة، على أن تتم
ً

بدلا

ة، منعاً لمحاولة الالتفاف عليها، أو المماطلة في تنفيذ 
ّ

بدق

صلة بها، والتي كانت شفوية سابقاً 
ّ

دات الغربية المت
ّ

التعه

 واضح صادر عن مجلس الأمن
ّ

وأصبحت الآن مكتوبة بنص
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان عن مناقصات عمومية )عدد 4(
تــجــري مصلحة ســكــك الــحــديــد والــنــقــل 
ــد مـــكـــاتـــبـــهـــا الــكــائــنــة  ــ المــــشــــتــــرك فــــي أحــ
فــي مــحــطــة مـــار مــخــايــل – طــريــق النهر 
مـــنـــاقـــصـــات عـــمـــومـــيـــة )عـــــــدد 4( وهـــي 

كالتالي: 
لتلزيم تقديم يد  1 – مناقصة عمومية 
عاملة مختلفة غبّ الطلب لزوم مصلحة 
سكك الحديد والنقل المشترك وذلــك في 
الثلاثاء  يــوم  من  العاشرة  الساعة  تمام 
الراغبين  على   .2022/08/16 في  الواقع 
ــراك بــــالمــــنــــاقــــصــــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــالاشــ ــ بــ
الاستحصال على دفتر الشروط الخاص 
لقاء مبلغ وقــدره /5.000.000/ل.ل.  بها 
)خمسة ملايين ليرة لبنانية( يدفع في 

صندوق المصلحة. 
تسلم العروض مباشرة باليد إلى أمانة 
ســــرّ المــصــلــحــة الــكــائــنــة فـــي مــحــطــة مــار 
مخايل – طريق النهر وذلك قبل الساعة 
الثانية عــشــرة ظــهــراً مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد للمناقصة. 
يهمل حكماً كل عرض يرسل بغير هذه 

الطريقة أو يصل بعد انتهاء المهلة. 
2 - مناقصة عمومية لتقديم محروقات 
ــل أخـــضـــر لمصلحة  ــ ــزل أويـ ــ ســائــلــة – ديـ
سكك الحديد والنقل المشترك وذلــك في 
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس 
الراغبين  على   .2022/08/18 في  الواقع 
ــراك بــــالمــــنــــاقــــصــــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــالاشــ ــ بــ
الاستحصال على دفتر الشروط الخاص 
لقاء مبلغ وقــدره /3.000.000/ل.ل.  بها 
)ثــلاثــة مــلايــين لــيــرة لبنانية( يــدفــع في 

صندوق المصلحة. 
تسلم العروض مباشرة باليد إلى أمانة 
ســــرّ المــصــلــحــة الــكــائــنــة فـــي مــحــطــة مــار 
مخايل – طريق النهر وذلك قبل الساعة 
الثانية عــشــرة ظــهــراً مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد للمناقصة. 
يهمل حكماً كل عرض يرسل بغير هذه 

الطريقة أو يصل بعد انتهاء المهلة. 
3 - مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــقــديــم زيـــوت 
ــيـــســـات مــصــلــحــة  ــزوم أوتـــوبـ ــ مــخــتــلــفــة لــ
ســكــك الـــحـــديـــد والـــنـــقـــل المـــشـــتـــرك وذلـــك 
ــعــــاشــــرة مــــن يـــوم  فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــ

 .2022/08/23 ــــي  فـ الـــــواقـــــع  الــــثــــلاثــــاء 
عــلــى الـــراغـــبـــين بـــالاشـــتـــراك بــالمــنــاقــصــة 
ــلـــى دفـــتـــر  الـــعـــمـــومـــيـــة الاســــتــــحــــصــــال عـ
الــشــروط الخاص بها لقاء مبلغ وقــدره 
ليرة  مــلايــين  )ثــلاثــة  /3.000.000/ل.ل. 

لبنانية( يدفع في صندوق المصلحة. 
تسلم العروض مباشرة باليد إلى أمانة 
ســــرّ المــصــلــحــة الــكــائــنــة فـــي مــحــطــة مــار 
مخايل – طريق النهر وذلك قبل الساعة 
الثانية عــشــرة ظــهــراً مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد للمناقصة. 
يهمل حكماً كل عرض يرسل بغير هذه 

الطريقة أو يصل بعد انتهاء المهلة. 
4 - مناقصة عمومية لتقديم مادة آد بلو 
أوتــوبــيــســات مصلحة  لـــزوم   )Ad blue(
سكك الحديد والنقل المشترك وذلــك في 
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس 
الراغبين  على   .2022/08/25 في  الواقع 
ــراك بــــالمــــنــــاقــــصــــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــالاشــ ــ بــ
الاستحصال على دفتر الشروط الخاص 
لقاء مبلغ وقــدره /3.000.000/ل.ل.  بها 
)ثــلاثــة مــلايــين لــيــرة لبنانية( يــدفــع في 

صندوق المصلحة. 
تسلم العروض مباشرة باليد إلى أمانة 
ســــرّ المــصــلــحــة الــكــائــنــة فـــي مــحــطــة مــار 
مخايل – طريق النهر وذلك قبل الساعة 
الثانية عــشــرة ظــهــراً مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد للمناقصة. 
يهمل حكماً كل عرض يرسل بغير هذه 

الطريقة أو يصل بعد انتهاء المهلة. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
زياد نصر 
التكليف 389 

نشر فقرة حكمية 
تدعو القاضي المنفرد العقاري في زحلة 
القاضي ماري تريز القزي المدعى عليهم 
حــبــيــب وديــــب ونــجــيــبــه اســعــد جرجس 
المــــجــــهــــولــــي مــــحــــل الإقــــــامــــــة لــلــحــضــور 
يــنــوب عنهم  بــواســطــة مــن  أو  شخصياً 
قانوناً إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ 
الحكم الصادر بتاريخ 2022/6/23 برقم 
الــعــقــاريــة  الـــدعـــوى  فـــي   2022/21 ــرار  ــ قـ
المــقــدمــة مـــن الـــيـــاس عــيــد غـــزالـــة بــوكــالــة 

المحامية سيلين أبو بطرس.
مضمون الحكم: 

1- بقبول طلب إدخال سامي فاخوري.
2- قـــبـــول الــــدعــــوى فـــي الأســــــاس ومــنــح 
أراضــــي مــمــراً على  الــعــقــار 2074 معلقة 
المــنــطــقــة  مــــن   1498 و   1497 الـــعـــقـــاريـــن 
المرفقة  للخريطة  وفــقــاً  ذاتــهــا  الــعــقــاريــة 
والمؤشر  ابراهيم  توما  الخبير  بتقرير 
عليها بعبارة كي لا يبدل والتي تعتبر 
جــزءاً لا يتجزأ مــن الحكم وإبـــلاغ أمانة 
الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري فــــي زحـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ 
وإلـــــــــزام المــــدعــــي بـــــأن يــــســــدد تــعــويــضــاً 
ونجيبه  وديـــب  حبيب  عليهم  للمدعى 
ــالـــكـــي الـــعـــقـــار 1497  اســــعــــد الـــطـــبـــاع مـ
للمطلوب  يــســدد  وأن  د.أ.   7210 وقــــدره 
إدخـــالـــه ســامــي فـــاخـــوري مبلغاً وقـــدره 
 1498 الــعــقــار  مــالــك  د.أ. بصفته  مــائــتــي 
من المنطقة العقارية ذاتها أو ما يوازي 
هذين المبلغين بالعملة الوطنية بتاريخ 
ــارة الـــدعـــوى رقــم  ــ الــتــســديــد وشــطــب إشـ
لكل  العينية  الصحيفة  عــن   2017/434
من العقارات 2074 - 1497 - 1498 معلقة 
أراضي وتضمين المدعي والمدعى عليهم 
كافة  المحاكمة  نفقات  إدخاله  والمطلوب 
المذكورين  عليهم  وللمدعى  بالتساوي 
أعــــلاه مــهــلــة ثــلاثــين يــومــاً لــلاســتــئــنــاف 
اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ الــتــبــلــيــغ الــــذي يتم 
بــانــقــضــاء عــشــريــن يـــومـــاً عــلــى الــلــصــق 

ونشر الإعلان.
رئيس القلم 
زياد دياب
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مطلوب للعمل محاسبة في شركة 
- المكلس العمر بين 23 و30 سنة. 

 CV الرجاء إرسال
info@cafesuperbrasil.com على

د بالسلطة
ّ
 لقرارات المنفي: بوادر تفر

ٌ
ب

ّ
ترق

ــيـــة فــي  ــيـــاسـ ــــب الأوســــــــــاط الـــسـ
ّ
ــرق ــتــ تــ

لـــيـــبـــيـــا قــــــــــرارات المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
بــقــيــادة محمد المــنــفــي، وســط ترويج 
ـــهـــا »اســـتـــثـــنـــائـــيـــة«، 

ّ
لـــهـــا يـــوحـــي بـــأن

التي  الفوضى  نهي 
ُ
ت أن  ومــن شأنها 

ين، 
َ
تغرق فيها البلاد بوجود حكومت

ــي طـــرابـــلـــس بـــقـــيـــادة عــبــد  الأولــــــــى فــ
سرت  في  والثانية  الدبيبة،  الحميد 
ــط 

ّ
ــادة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا. ويــخــط ــيـ ــقـ بـ

استثنائية  مــراســيــم  المــنــفــي لإصــــدار 
م 

ّ
المقبلة، تنظ الأيـــام  فــي  مــن المجلس 

مجلسَي   
ّ

وتحل الانتخابية،  العملية 
الــنــواب و«المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة«، 
بشكل متزامن، بما من شأنه التمهيد 
ــة  ــيــ ــاســ ــرئــ لإجــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــ
العام الحالي.  والبرلمانية قبل نهاية 
ويــســعــى المــنــفــي إلـــى إضــفــاء الــطــابــع 
الــشــعــبــي عـــلـــى خـــطـــطـــه، عـــبـــر حــشــد 
بــيــانــات مـــؤيّـــدة مـــن كــتــل ســيــاســيــة، 
الذي  باشاغا  فتحي  دعــم  واستثمار 
ــلـــرئـــاســـة، لـــه،  ـــح لـ

ّ
ـــط لـــلـــتـــرش

ّ
لا يـــخـــط

فيما لــم يــبــدِ رئــيــس الــبــرلمــان، عقيلة 
صـــالـــح، تــرحــيــبــاً بــتــلــك الــخــطــط، في 
قريباً  سيجمعه  الــذي  اللقاء  انتظار 
للدولة«،  »الأعلى  في جنيف برئيس 
المــشــري. ويــبــدو أن مستشارة  خــالــد 
للشؤون  المتحدة  للأمم  العام  الأمــين 
الليبية، ستيفاني وليامز، لا تعارض 
هي الأخرى طموح المنفي إلى الانفراد 
بالسلطة لأسابيع تسبق الانتخابات 
التي ترى فيها وليامز المخرج الأخير 
من الأزمة السياسية في البلاد، وهي 
ترى أن إجــراءات الرجل من شأنها - 
على رغم تصاعد ردود الفعل عليها 
ــدار الــتــعــقــيــدات  ــ ــ ــوّة فــــي جـ ــ ــ - فـــتـــح كـ
والانقسامات. ويُجري عضو المجلس 
الــرئــاســي، عــبــد الــلــه الـــلافـــي، لــقــاءات 
مـــع ســيــاســيــين فـــي طـــرابـــلـــس ومـــدن 
أخــــرى لمــنــاقــشــة مـــا يــمــكــن الــقــيــام به 
 

ّ
مــن جانب المجلس، وخــاصــة فــي ظل
اندلعت  التي  الشعبية  الاحتجاجات 
ــالــــي لــلــمــطــالــبــة  ــة الـــشـــهـــر الــــحــ ــ ــدايـ ــ بـ

السياسية وبتوافق  الطبقة  بإسقاط 
ــدفـــع نـــحـــو الانـــتـــخـــابـــات.  ســـيـــاســـي يـ
ــار«، فـــإن  ــ ــبــ ــ وبـــحـــســـب مــــصــــادر »الأخــ
الأطــــــــراف الـــعـــربـــيـــة المـــعـــنـــيّـــة بــالمــلــف 
الليبي »تناقش مدى قدرة المنفي على 
قــيــادة لــيــبــيــا، مــنــفــرداً، فــي الأســابــيــع 
ــف عــن دعــم 

ّ
المــقــبــلــة، وإمــكــانــيــة الــتــوق

مباشر«،  بشكل  بــاشــاغــا  أو  الدبيبة 

ولكن، وفقاً للمعلومات، فإنه »يسود 
انقسام حول هذا التوجّه، ولا سيما 
 مــعــارضــة الــجــزائــر التعويل 

ّ
فــي ظـــل

على المنفي بشكل منفرد«.
ــرّكــــات فــــي وقـــت  ــتــــحــ ــذه الــ ــ وتــــأتــــي هــ
عـــاد فــيــه الانــقــســام حـــول »المــؤســســة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط« إلـــى الــواجــهــة، مع 
ــرار عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، إقـــالـــة  ــ قــ
الله، بشكل  رئيسها، مصطفى صنع 
مــفــاجــئ، وتــعــيــين المــحــافــظ الــســابــق 
ــدارة،  ــ ــركــــزي، فـــرحـــات بـــن قـ لــلــبــنــك المــ
الأخيرة  بــدلًا منه، بعد الاضطرابات 
ــبــــلاد مــن  الـــتـــي عـــرقـــلـــت صــــــــادرات الــ
ــاء قــرار  الــنــفــط، وأغــلــقــت المـــوانـــئ. وجـ
ــة الــتــي  ــ الــدبــيــبــة بــالــتــزامــن مـــع الأزمــ
ــدم  ــة عــ ــيـــجـ ــتـ تـــعـــيـــشـــهـــا حــــكــــومــــتــــه نـ
المالية  المــوارد  إحكام سيطرتها على 
ــلــــدولــــة، إلـــــى جـــانـــب دعـــــم عـــــدد مــن  لــ
باشاغا،  فتحي  القطاعات  مسؤولي 
بالتحريض على  الدبيبة  هم 

َّ
ات الــذي 

اغـــتـــيـــالـــه، عـــقـــب مـــحـــاولـــتـــه الـــدخـــول 

إلـــى طــرابــلــس قــبــل أســابــيــع لممارسة 
عــمــلــه مـــن مـــقـــرّ الــحــكــومــة. والــظــاهــر 
إلــى تدويل  ين يسعيان 

َ
الرجل كــلا  أن 

 تباين المواقف الدولية 
ّ

الأزمة في ظل
ين، الأمر الذي يجعل 

َ
بشأن الحكومت

قرار  تأثير  الأنظار مركّزة على مدى 
ــة رئـــيـــس »المــــؤســــســــة الــوطــنــيــة  ــالــ إقــ
لــلــنــفــط«، عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــديــر من 
ــوانـــئ خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، علماً  المـ
بأن البعثة الأممية إلى ليبيا التزمت 
الصمت تجاه القرار إلى الآن. ولطالما 
كــــانــــت عــــــائــــــدات الــــنــــفــــط وعـــمـــلـــيـــات 
التصدير، هي النقطة الأهم بالنسبة 
 

ّ
إلى الأطراف الدولية، وخاصة في ظل
اضـــطـــراب الأســـــواق الــعــالمــيــة نتيجة 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، مع 
الأخذ في الاعتبار أن جزءاً من الأزمة 
 طــرف في 

ّ
كــل الحالية مرتبط برغبة 

ــداث ضــغــوط دولــيــة عــلــى الــطــرف  إحــ
الآخر للقبول بتقديم تنازلات.

)الأخبار(

قضية

ليبيا

 النهضة
ّ

ة في سد
ّ

الوساطة الإماراتي

ة 
ّ

دبلوماسي

»الاحتواء المزدوج«  
محمد عبد الكريم أحمد

بــارز في  تسعى الإمــــارات للعب دور 
التي تواجه  ات 

ّ
الملف واحــد من أخطر 

القارّة الأفريقية راهناً: سدّ النهضة، 
ز 

ّ
إلــى فرصة تعز أزمــة  وتحويله مــن 

ــتــــصــــاديــــة  ــبــــي الاقــ مـــــــقـــــــدّرات أبـــــــو ظــ
ــة فــــي حـــــوض الــنــيــل؛  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ
ــمــن اســتــمــرار نــظــام آبــي أحمد، 

ْ
وتــض

متغيّرات  وســط  بها،  الصلة  الوثيق 
دولـــيـــة مــتــصــاعــدة تــزيــد مـــن حــدّتــهــا 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ تـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــــــــات الاقــ
والتنافس الدولي على موارد الإقليم 
إلى  وتــــؤدّي ضمناً   سياسياً؛ 

ّ
الــهــش

ــع إســــرائــــيــــل عــبــر  ــ تـــمـــتـــين الـــصـــلـــة مـ
»الإدارة المشتركة« تفادياً لحساسية 
الــحــضــور الإســرائــيــلــي المــبــاشــر. وقــد 
إماراتية  وساطة  عن  الحديث  جدّد 

َ
ت

 مــنــذ مــطــلــع حـــزيـــران 
ّ

ــلـــف ــذا المـ فـــي هــ
ــا  ــهــ المــــاضــــي، بـــعـــد مـــعـــلـــومـــات أوردتــ
 عن 

ً
وســائــل إعــلامــيــة إثــيــوبــيــة، نــقــلا

مــصــادر إمــاراتــيــة، عــن اســتــعــداد أبو 
بخصوص  ــاء« 

ّ
بــن »دور  للعب  ظــبــي 

الخبراء  مــن  فريقاً  وتكوينها  الــســدّ، 
ــيــين لــلــغــرض المــــذكــــور، عــلــى أن 

ّ
الــفــن

 شخبوط بن نهيان، وزير 
َ
يقود المهمّة

الشؤون الأفريقية. كذلك، بدت لافتة، 
مطلع الشهر الجاري، دعوة الإمارات 
إلى تأجيل أيّ حديث عن مفاوضات 
اكتمال  إلــى ما بعد  حــول »النهضة« 
»الملء الثالث«، بحجّة تهيئة الأجواء 
 
ٍّ
ــذه الــعــمــلــيــة، فـــي تــن ــام نــجــاعــة هـ أمــ

كامل لوجهة النظر الإثيوبية.  

الإمارات وإثيوبيا: تقارب متزايد   

ــــعــــدّ الإمـــــــــــارات، فــــي نـــظـــر إثــيــوبــيــا 
ُ
ت

أيّ  فــي  »مثالياً«  ، وسيطاً 
ّ

الأقـــل على 
مـــحـــادثـــات مــرتــقــبــة بــخــصــوص ســدّ 
ــا  الـــنـــهـــضـــة، لــــعــــدّة اعــــتــــبــــارات أبـــرزهـ

صلتها الــوثــيــقــة بــنــظــام آبـــي أحــمــد؛ 
في  الاستراتيجية  رؤاهــمــا  وتطابق 
إقــلــيــم الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي؛ وحــضــورهــا 
المــتــنــامــي فـــي إقــلــيــم الــبــحــر الأحــمــر 
بالتنسيق  أو  مــنــفــرد  بــشــكــل  ســـــواءً 
مــــــع فــــاعــــلــــين إقـــلـــيـــمـــيـــين ودولـــــيـــــين 
فـــي مــقــدّمــتــهــم إســـرائـــيـــل والـــولايـــات 
ــر(؛ وقـــدرتـــهـــا عــلــى  ــ ــــصـ المـــتـــحـــدة )ومـ
بتمويل  تــقــتــرحــهــا  حــلــول  أيّ  ــاد  ــ إرفـ
ــة أرض  ــ ــالــ ــ ــا فـــــــي حــ ــ ــمــ ــ ــذ )كــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ــيـــة الـــســـودانـــيـــة الــتــي  الــفــشــقــة الـــزراعـ
وكانت  إثيوبيون  مــزارعــون  ها 

ّ
يحتل

أديـــــس أبـــابـــا تـــرفـــض نــقــل الــســيــادة 
ــعــهــا 

ّ
ــــى الــــخــــرطــــوم(؛ وتــطــل عــلــيــهــا إلـ

إلــــى اســـتـــغـــلال الـــفـــرص الــهــائــلــة في 
حوض النيل )والبحر الأحمر( بدعم 
ــح، وقـــبـــول أمــيــركــي  ــ إســرائــيــلــي واضـ
ــــع مشكلات 

ْ
قــائــم بـــالأســـاس عــلــى دف

حــدودهــا  إلــى  واستقطاباته  الإقــلــيــم 
ربّما  فــرْض »تسوية«  القصوى، قبل 
ــــي زيـــــــــارة جــو  ـــضـــح مـــلامـــحـــهـــا فـ

ّ
تـــت

بايدن المرتقبة إلى الرياض. وتستند 
 

ّ
 ملف

ّ
الإمارات، في دخولها على خط

»النهضة«، إلى انخراطها في جهود 
ــا؛  ــريـ ــتـ ــرة وإريـ ــيــ ــة بــــين الأخــ ــاطـ الـــوسـ
ودعــمــهــا نــظــام آبــــي أحــمــد عسكرياً 
الحرب  آثــار  واقتصادياً في مواجهة 
فـــي إقــلــيــم تـــيـــجـــراي )خـــصّـــصـــت في 
آذار 2022 مساعدات إغاثة بقيمة 85 
عها 

ّ
مليون دولار لأديس أبابا(، وتمت

 الأزمــة 
ّ

بــارزة في ملف حالياً بمكانة 
ــضــح 

ّ
ــة، كـــمـــا يــت ــيـ ــلـ ــداخـ الإثـــيـــوبـــيـــة الـ

فـــي الـــخـــطـــاب المـــفـــتـــوح الـــــذي وجّــهــه 
ــيـــجـــراي«،  رئـــيـــس »جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر تـ
دبــرتــصــيــون جــبــرامــايــكــل، منتصف 
حـــــزيـــــران المـــــاضـــــي، إلــــــى »الــــشــــركــــاء 
الأزمــة،  بتسوية  المعنيّين  الــدولــيــين« 
وعلى رأسهم رئيس الإمارات، محمد 

بن زايد.   

وفيما شجّعت الإمارات أطراف الأزمة 
عــلــى تجميد خــلافــاتــهــم إلـــى مــا بعد 
الملء الثالث )كما أعلن آبي أحمد أكثر 
ــك يــأتــي فـــي ســيــاق  ــإن ذلـ مـــن مـــــرّة(، فـ
واضح تماماً، عنوانه استنزاف الوقت 
لصالح الترتيبات الإماراتية الأشمل 
فــي الــقــرن الأفــريــقــي وشـــرق أفريقيا، 
وعلى رأسها ضمان استثماراتها في 
نتائج  أبــو ظبي  ب 

ّ
تترق التي  كينيا، 

المقبل،  آب  في  الرئاسية  انتخاباتها 
ــب عــلــى الأولــــــى حــسْــم 

ّ
حــيــث ســيــتــرت

ــة مــوانــئ  ــركـ ــن عـــــرْض »شـ مــوقــفــهــا مـ
أوهــورو  على حكومة  العالمية«  دبــي 

ــه  ــارتــ كـــيـــنـــيـــاتـــا الـــحـــالـــيـــة )خـــــــلال زيــ
الإمارات في آذار 2022(، إدارة الشركة 
لأربــعــة مــوانــئ كينية، فــي مــا وصفه 
ولــيــام روتــــو، نــائــب الــرئــيــس الكيني 
ــالــــف »كــيــنــيــا  الــــحــــالــــي وزعـــــيـــــم تــــحــ
قِبَل  كوانزا«، بأنه محاولة سرّية من 
كينياتا لبيع أصول البلاد. وجاء ذلك 
د إثيوبيا 

ْ
ردّد عن فق

َ
بالتزامن مع ما ت

إقليم  فــي  بــربــرة  ميناء  فــي  حصّتها 
 ،%19 والــبــالــغــة  الـــصـــومـــال«،  »أرض 
بالتزاماتها  الــوفــاء  فــي  فشلها  بــعــد 

المطلوبة.  

الإمارات - مصر - السودان: 

 الارتباط«
ّ

معضلة »فك

ـــقـــت مـــصـــر تـــقـــاربـــاً 
ّ
ــابــــل، حـــق ــقــ ــي المــ فــ

واضحاً مع الاتحاد الأوروبــي، الذي 
تــصــف الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة موقفه 
فــي الأسابيع  النهضة   ســدّ 

ّ
فــي ملف

»المنحاز« إلى الأولى. كما  الأخيرة، بـ
 على 

ّ
وردت إشارات إلى وجود الملف

أجندة زيارة الرئيس الأميركي، جو 
لــلــريــاض، مــا يعني  بــايــدن، المرتقبة 
 مسألة 

ّ
ميزة نسبية للقاهرة. لكن تظل

الوساطة الإماراتية عبئاً كبيراً على 
مصر، نظراً إلى مشروطياتها المكلفة 
ضح 

ّ
سياسياً واقتصادياً، وفق ما يت

اقترحتها  التي  الجزئية  الحلول  في 
أبو ظبي )في وساطات سابقة(، مثل 
إماراتية وإثيوبية  استئثار شركات 
بإدارة منطقة الفشقة السودانية لمدد 
مــطــوّلــة، الأمـــر الـــذي رفــضــه »مجلس 
الــــســــيــــادة« الــــســــودانــــي فــــي وقــتــهــا 
من  ضمني  وبتأييد  صــريــح،  بشكل 
الــقــاهــرة. مــع ذلــك، يبدو أن الإمـــارات 
ــبــاعــهــا سياسة 

ّ
ــحــرز نــجــاحــاً فــي ات

ُ
ت

ـــين من 
َ
ــتــــواء المــــــزدوج بـــين دولـــت الاحــ

تحالفاً  ــرسّـــخ  وتـ ــارّة،  ــقــ الــ دول  أكــبــر 
مـــتـــوازيـــاً مــعــهــمــا، بــتــنــســيــق واضـــح 
مع إسرائيل وأحياناً بتوجيه منها، 
والمخاطر  المصالح  تقاطعات  بحُكم 
)فــي البحر الأحــمــر أو حــوض النيل 
أو الصومال(. وقد نجحت أبو ظبي 
ــقــــارب تــــــامّ مــــع نــظــام  فــــي تــحــقــيــق تــ
آبـــــي أحـــمـــد بـــعـــد أن مــنــحــتــه »قــبــلــة 
الـــحـــيـــاة« نــهــايــة عــــام 2021، بــدعــمــه 
ــه مــن  ــنـ ــكّـ ــكـــري جـــــــوّي مـ بـــجـــســـر عـــسـ
تــفــادي هــزيــمــة كــارثــيــة. كــمــا نجحت 
الاقتصادية  المصاعب  استغلال  فــي 
ــر، واضــــطــــرّت  ــي تـــواجـــهـــهـــا مـــصـ ــتـ الـ
ــكّ  ــ ــار »فـ ــ ــكـ ــ الأخـــــيـــــرة إلــــــى تـــأجـــيـــل أفـ
الارتـــبـــاط« الــتــدريــجــي مــع الإمــــارات 
الذي  الوقت  في  الأفريقي،  القرن  في 
بدا فيه هذا التوجّه ضرورة لصيانة 
ــن مــصــر الــقــومــي والـــحـــفـــاظ على  أمــ

منذ   
ّ

الأقـــل على  التقليدية،  مكانتها 
نهاية عام 2021.

أمّا السودان، الذي تتعمّق صلاته مع 
ات 

ّ
مصر بمرور الوقت في أغلب الملف

الثنائية وفي مقدّمتها سدّ النهضة، 
ل فرصاً هائلة لتحقيق الإمارات 

ّ
فيمث

)وبــقــيّــة دول الــخــلــيــج( أمــنــاً غــذائــيــاً 
ــــر حــلــقــة مــهــمــة 

ّ
مـــســـتـــدامـــاً، كـــمـــا يــــوف

ــة  ــيــ ــاراتــ ــئ الإمــ ــ ــوانـ ــ فــــي ســـيـــاســـات المـ
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وشــــرق أفــريــقــيــا، 
ــف فــي عـــزم مجموعة 

ّ
وفـــق مــا يــتــكــش

شركات إماراتية - بعضها على صلة 
بمستشار الأمن القومي طحنون بن 
ــة لتطوير 

ّ
زايــــد - الانـــخـــراط فــي خــط

مــيــنــاء ســودانــي عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
)ضــمــن حــزمــة مـــشـــروعـــات  بــقــيــمــة 6 
رجــل  مــع  بالتنسيق  دولار(،  بــلايــين 
ــامـــة داوود  الـــســـودانـــي، أسـ الأعـــمـــال 

دال  مجموعة  )رئــيــس  اللطيف  عــبــد 
ــفـــاقـــات  ــذه الاتـ ــ  هـ

ّ
ــن ــكـ ــيــــة(. لـ الــــســــودانــ

ــد رســمــيــاً مــن قِــبَــل الــشــركــات  لــم تــؤكَّ
ــر  الأمــ الآن، وهـــــو  الإمــــاراتــــيــــة حـــتـــى 
الذي يمكن ربطه باضطراب مرحلي 
فــي حُــزمــة السياسات الإمــاراتــيــة في 

.
ّ

السودان، كما حال المنطقة ككل

وساطة بلا أجندة رسمية 

على رغم تعزيز الإمارات سياساتها 
الأفريقية بشكل عام بخطاب تنموي 
ــي، فــــــإن هــــــذه الـــســـيـــاســـات  ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ وتـ
متفرّقة  صــفــقــات   

ّ
تــظــل مجملها  فــي 

لــعــدد مــن أبــــرز الــشــركــات الإمــاراتــيــة 
ــــي قــــطــــاعــــات المـــــوانـــــئ والــــخــــدمــــات  فـ
والـــــــــطـــــــــاقـــــــــة، ولا  الـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة 
»الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا بــــ
الإمـــاراتـــيـــة«. ويــنــســحــب الأمـــر نفسه 
 

ّ
الإماراتية« في ملف »الوساطة  على 
ــدّ الــنــهــضــة؛ إذ لــم تــقــدّم أبـــو ظبي  سـ
وثــيــقــة رســمــيــة تــتــضــمّــن أجــنــدة تلك 
ــمّ بــنــودهــا، واكــتــفــت  الــوســاطــة أو أهــ
ــارات  زيـ رافــقــت  صحافية  بتعليقات 
ثنائية قام بها قادة من الدول الثلاث 
المعنيّة بــالأزمــة. كما أن ما سُــرّب من 
 
ّ
لحث ودينامياتها  الوساطة  أهــداف 
الأطراف على قبول مخرجاتها لاحقاً، 
لم يتضمّن ما تسعى له القاهرة من 
ضــمــانــات قــانــونــيــة مــلــزمــة، تــصــون 
الــتــاريــخــيــة والمــصــيــريــة في  حقوقها 
مـــيـــاه الـــنـــيـــل، ولا تــجــعــلــهــا مــرهــونــة 
إثيوبية،  أو  إمــاراتــيــة  بــاســتــثــمــارات 
مستقبلية  إقليمية  بــمــشــروعــات  أو 
فشلت بسبب صعوبة تطبيقها على 
الأرض )مــثــل المــشــروعــات الإمــاراتــيــة 
الإريترية  بالسواحل  إثيوبيا  لربط 
سق سمة غياب 

ّ
منذ عام 2018(. وتت

أجــنــدة رســمــيــة، فــي واقــــع الأمــــر، مع 
ــارات الــراهــن المــضــطــرب في  ــ دور الإمـ
القرن الأفريقي، والذي فشل في إعادة 
قــة« كما فعل 

ّ
الــخــلا إنــتــاج »الفوضى 

لسنوات في إقليم »أرض الصومال« 
تحدّيات  حالياً  ويواجه  الانفصالي، 
في الصومال وإريتريا بعد خروجه 
ــرّر  ــ ــبـ ــ ــسّــــر ويـ ــفــ ــبــــوتــــي؛ مـــــا يــ ــيــ مـــــن جــ
ــيــــة  ــاراتــ ــمــــرار نــــمــــوّ الـــصـــلـــة الإمــ ــتــ اســ
ــة. وهـــــكـــــذا، فــــــإن أفـــضـــل  ــيــ ــوبــ ــيــ - الإثــ
ــعــات بــالــنــســبــة إلــــى الــوســاطــة 

ّ
الــتــوق

القاهرة  أن  يبدو  التي لا  الإمــاراتــيــة، 
تــــعــــوّل عــلــيــهــا، لــــن تـــتـــجـــاوز كــونــهــا 
تسوية  ضمن  تمويلي  »بند«  مجرّد 
دبــلــومــاســيــة دولــيــة أشــمــل، فــي حــال 

ق.
ّ
تحق

َ
ض لهذه الأخيرة أن ت يِّ

ُ
ق

م أبو ظبي وثيقة 
ّ

لم تقد

ن أجندة 
ّ

رسمية تتضم

 بنودها
ّ

وساطتها أو أهم
، وسيطاً »مثالياً« )أ ف ب(

ّ
 الإمارات، في نظر إثيوبيا على الأقل

ّ
عد

ُ
ت

لطالما كانت عائدات النفط وعمليات التصدير في ليبيا هي النقطة الأهم بالنسبة إلى الأطراف الدولية )أ ف ب(

تعارض الجزائر انفراد 

المنفي بالسلطة في 

 نقاش عربي حول 
ّ

ظل

المسألة الليبية

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

◄ وفيات ►

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة 
الله تعالى

المغفور  الغالي  فقيدنا  إليكم  ننعى 
له بإذن الله

الدكتور 
محمد وجيه صبحي فانوس

رئـــيـــس المـــركـــز الــثــقــافــي الإســـلامـــي، 
رئيس ندوة العمل الوطني

عضو مؤسس في المنتدى الإسلامي 
الــوطــنــي، عضو فــي الهيئة الإداريـــة 

لشبكة السلم الأهلي
الاقتصادي  الوطني  المجلس  عضو 
الاجتماعي، أمين عام اتحاد الكتاب 

اللبنانيين سابقاً
ــر فـــــــي الــــجــــامــــعــــة  ــ ــــاضـ ــــحـ أســـــــتـــــــاذ مـ

اللبنانية والإسلامية
زوجته: إيمان شمس الدين

هــيــلــين  ــه  ــ ــتــ ــ زوجــ صـــبـــحـــي  أولاده: 
ــة  ــانـ ــمـ ــه جـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر ورمـــــــــــــزي زوجـ ــيــ بــــشــ
الجمل والدكتور مجدي زوجته لين 

الحلواني
ابــنــتــه: الــدكــتــورة لميس زوجـــة فــادي 

عطية
يُــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر ظهر 
البسطة  جــامــع  فــي  الخميس  الــيــوم 
ــوارى الـــثـــرى فـــي جــبــانــة  ــ الــتــحــتــا ويــ

الباشورة
ــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي أيــــــــــام الـــخـــمـــيـــس 

ُ
ت

و16  و15   14 فــي  والسبت  والجمعة 
والـــنـــســـاء من  لـــلـــرجـــال  تـــمـــوز 2022 
الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حــتــى الــثــامــنــة 
ــاءً فــــي قـــاعـــة راديـــــســـــون بـــلـــو –  ــســ مــ

فردان – سنتر دون – الطابق الأول.
للتعزية على الأرقام التالية
زوجته إيمان شمس الدين: 

 03/396366
ولده صبحي: 55-2017433- 971

ولده رمزي: 594283/ 03 
ابنته لميس: 70/716849 
ولده مجدي: 70/543007

آل فـــانـــوس ومــحــيــو وشــمــس الــديــن 
والحلواني  وعطية  والجمل  وبشير 

وأنسباؤهم
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كلمات متقاطعة

1- من الفاكهة – نــوع موسيقى مصاحب لرقصة – 2- قصر إنكليزي – عنق – 3- 
رفيق الملح – بواخر – حرف جر – 4- خاصتي – خنزير بــرّي – سفلة الناس – 5- 
ة العقل – سرب من الطيور – 6- ضمير منفصل – 

ّ
وسخ – طرف من الجنون وخف

خلاف يمين – 7- شهر هجري – قمار – 8- فرار بالأجنبية – وعاء من ورق – 9- أغنية 
لأم كلثوم – 10- شاعر لبناني 

أفقيا

الهند  ألمانية – 2- لقب شعريّ يُعرف بالتخلصّ اتخذه عــدد من شعراء  1- مدينة 
لوّن – باسبور السفر – 3- عائلة مهندس فرنسي راحل – مقاطعة 

ُ
وفارس معناه الم

قديمة في إيطاليا – 4- رجل دين – قبائل تركية من المغول اشتهروا بغزواتهم – 5- 
 وامتنع – 6- رغد العيش – يجتاح البلد ويخربّها – 7- فتى 

ّ
مدينة بريطانية – كف

 الجرس – 8- 
ّ

أسطوري يوناني رائع الجمال عشق صورته المنعكسة في الماء – دق
رمى الماء من فمه – عائلة رئيس لبناني راحل – 9- عائلة سياسي كوبي راحل عمل 

على نشر الثورة في أميركا اللاتينية – 10- الإسم الحقيقي لوديع الصافي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جورج واشنطن – 2- انكوراج – ري – 3- مس – روا – دبا – 4- عتابا – عجوز – 5- أول – رج – يشي 
– 6- لندن – حدل – 7- رونار – لص – 8- مأدبا – بلوط – 9- يلو – يطأ – لف – 10- نيرون - سلوى

أفقيا

1- جامع الأمين – 2- ونستون – آلي – 3- رك – الدردور – 4- جورب – بون – 5- وروار – ناين 
– 6- ا ا ا – جحا – 7- شج – درباس – 8- دجيل – 9- طربوش – لولو – 10- نيازي مصطفى

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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رئيس أندونيسي )1901-1970(. من قادة حركة عدم الإنحياز. نال 
شهرة واسعة بسبب نضاله الدائم والمستمر في سبيل وطنه

2+3+1+5 = تنظيم فلسطيني ■ 4+7+8+10 = حانوت ■ 11+5+6+9 
= فيلسوف سويسري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الخميس  14  تموز  2022  العدد  4677الخميس  14  تموز  2022  العدد  4677

للتوقيع  السباق  فــي  الأنــديــة  مــن  العديد  تــفــوّق مانشستر سيتي على 
مــع المــهــاجــم الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هــالانــد، أبــرزهــا: ريـــال مــدريــد، باريس 
ف التوقيع أكثر من 350 مليون 

ّ
سان جيرمان ومانشستر يونايتد. كل

يــورو بالمجمل بين تسديد قيمة الشرط الجزائي والإضــافــات لمصلحة 
 إلى راتب سنوي ضخم لمدة 5 سنوات، و30 

ً
بوروسيا دورتموند، إضافة

مليون يورو لوالد هالاند، و50 مليون يورو لمكتب وكيله الراحل مينو 
رايولا. صفقة ضخمة جعلت هالاند ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجراً 

في العالم، بانتظار رؤية المردود في الاستحقاقات المقبلة.
من جهته، تعاقد ليفربول مع مهاجم بنفيكا دارويــن نونيز مقابل 75 
مليون يورو. سجل نونيز 34 هدفاً خلال 41 مباراة مع ناديه البرتغالي 
فــي جميع مسابقات المــوســم المــاضــي، وهــي أرقـــام يــعــوّل عليها المــدرب 
 بعد انتقال ساديو 

ً
الألماني يورغن كلوب لقيادة الخط الأمامي، وخاصة

ماني إلى بايرن ميونخ.

إعداد

حسين فحص

باستطاعة  ليس  التنافس.  ســوق  هو 
نظراً  ضخمة  عــروض  تقديم  الجميع 
التي تعانيها  الاقتصادية  الأزمــة  إلى 
كرة القدم على خلفية فيروس كورونا. 
ــــع الـــصـــعـــب جـــعـــل الأنـــديـــة  ــــواقـ هـــــذا الـ
منها  بــرز  تقشفية،  ســيــاســات  تعتمد 
التركيز على  أو  التبادل  اعتماد نظام 
صفقات مجانية، في حين وصل الأمر 
ــــزء مــــن حــقــوق  ــــى بـــيـــع جـ بــالــبــعــض إلـ
ــادي بـــهـــدف تــمــويــل »المـــيـــركـــاتـــو«  ــنــ الــ

الصيفي.
هـــــنـــــاك هــــــــــوّة واضــــــحــــــة فــــــي الـــــقـــــدرة 
الــشــرائــيــة لــأنــديــة. تعاني أغــلــب فرق 
كرة القدم في سوق الانتقالات الحالي 
نــظــراً إلــى شــح الــعــائــدات، فباستثناء 
ــة إنــكــلــتــرا المــســتــفــيــدة ســلــفــاً من  ــديـ أنـ
عقود البث الضخمة، تجد الأندية في 
الــكــبــرى نفسها غير قــادرة  الــدوريــات 
ــذي  عـــلـــى إبـــــــرام صـــفـــقـــات بـــالـــشـــكـــل الــ

اعتادته قبل كورونا.

الأزمـــة.  حجم  برشلونة  نـــادي  يعكس 
ــادي  ــ ــنـ ــ ــى الـ ــلــ ـــــــــرض عــ

ُ
ــد ف ــ ــديـ ــ واقـــــــــــعٌ جـ

الكاتالوني جعله يركّز على الصفقات 
المجانية ويبيع توالياً جزءاً من حقوق 
الـــتـــرويـــج الــتــلــفــزيــونــي فـــي الــســنــوات 
الــلاحــقــة مــقــابــل ضـــخ الــنــقــد الـــفـــوري. 
برشلونة  قبل  من  المتبعة  السياسات 
تــهــدف إلـــى ضــمــان الاســتــدامــة المالية 
تسجيل  مثل  المعلقة  الأمـــور  وتسيير 
وتــجــديــد عــقــود الــلاعــبــين، أو محاولة 
إبــرام صفقات كبيرة. هي مقامرة من 
الـــنـــادي لإثــبــات الاســتــمــرار بين  إدارة 
 بتحقيق ألقاب تخفف 

ً
فرق القمة أملا

مــن الــنــزف المــــادي والــفــنــي عــلــى المــدى 
البعيد.

أسعار  تقلصت  برشلونة،  عــن  بعيداً 
الــشــيء فــي الميركاتو  الــلاعــبــين بعض 
 بـــالأســـواق المــاضــيــة. 

ً
الــحــالــي مــقــارنــة

الشرائية  القدرة  إلــى ضعف  وبالنظر 
وقلة المنافسة على النجوم، أصبح من 

الأسهل التفاوض مع الأندية لاستقدام 
أبرز لاعبيها. تبقى هناك استثناءات 

ك.
ّ

مرتبطة بالوكلاء وبعض الملا
وبــلــغــة الأرقــــــــام، تــحــتــل صــفــقــة لاعــب 
الــوســط أوريــلــين تشواميني من  خــط 
مــونــاكــو إلــى ريـــال مــدريــد )80 مليون 
يــــورو( المــرتــبــة الــرابــعــة بــين انــتــقــالات 
نافذة صيف 2021 خلف جاك غريليش 
المنتقل إلى مانشستر سيتي، روميلو 
لــــوكــــاكــــو إلـــــــى تـــشـــيـــلـــســـي وجـــــــــادون 
ســـانـــشـــو إلـــــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. 
يــبــقــى الإنــكــلــيــز أبـــــرز الــنــاشــطــين في 
ــبـــين، حــيــث إن  ــدام الـــلاعـ ــقـ ــتـ حـــركـــة اسـ
أربعاً من أعلى خمس صفقات ضخمة 
خــــــــلال الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي أبـــرمـــتـــهـــا 
كما  الممتاز،  الإنكليزي  الـــدوري  أندية 
الإنكليزية  المــالــيــة  الهيمنة  اســتــمــرت 
هـــذا المــوســم فــي الــصــفــقــات المــوجــودة 
ــلـــى صــفــقــة في  خــلــف تــشــوامــيــنــي )أغـ

الميركاتو الحالي(.

التحركات اللافتة. صفقات ضخمة وأخرى  شهد سوق الانتقالات الصيفي عدداً من 

ط القطاع الرياضي خلال
ّ
ظهر مدى التفاوت في موازين القوى تبعاً لتخب

ُ
 مدروسة ت

السنوات القليلة الماضية

انــتــقــل المــهــاجــم الــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــي إلـــى نــــادي بــايــرن 
الـ  ميونيخ بعقدٍ مدته ثلاث سنوات، في صفقةٍ بلغت قرابة 
32 مليون يورو. وسبق أن خاض ماني 269 مباراة في جميع 
 إلــى 

ً
المــســابــقــات مــع لــيــفــربــول، وســجــل لــه 120 هــدفــاً، إضــافــة

تقديمه 48 تمريرة حاسمة. صفقة رائعة تعد بالكثير نظراً 
المستقدم  بالمبلغ   

ً
مــقــارنــة الكبيرة  الفنية  الــلاعــب  قيمة  إلــى 

على إثره، ومن المرجح أن يشكل السنغالي أحد أبرز لاعبي 
»البوندسليغا« في الموسم المقبل.

ــدوري الإيــطــالــي ثــلاثــة تــعــاقــدات لافــتــة، تمثلت  شــهــد الــ
بعودة البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلانو على 
شكل إعارة، رجوع الفرنسي بول بوغبا إلى يوفنتوس 
»البيانكونيري« أيضاً جناح باريس  مجاناً واستقدام 

سان جيرمان المنتهي عقده، آنخيل دي ماريا.
هكذا، حصل الإنتر ويوفنتوس على لاعبين ذات قدرات 
فنية كبيرة، لكن ما تم توفيره في قيمة الصفقات سيتم 
تعويضه في الأجور. دخل الثلاثي ضمن قائمة العشرة 
أفــادت  الأوائـــل لأكــثــر اللاعبين أجـــراً فــي إيطاليا، حيث 
 لــوكــاكــو وبــوغــبــا 

ّ
صحيفة »ذا صـــن« الــبــريــطــانــيــة بــــأن

سيحصلان عــلــى الــراتــب الــســنــوي نفسه )مــقــدّر بـــ 6.3 
المركز  يحتلان  جعلهما  مــا  استرليني(،  جنيه  مــلايــين 
ــراً، بــيــنــمــا يحتل  ــ الـــرابـــع فـــي تــرتــيــب أكــثــر الــلاعــبــين أجـ
ملايين   5.9 بـــ  السادسة  المرتبة  مــاريــا  دي  الأرجنتيني 

جنيه استرليني.

تميز ريـــال مــدريــد خــلال العقد المــاضــي بصلابة خــط وســطــه المــكــون من 
كــروس وكاسيميرو. ورغــم  توني  مــودريــتــش،  لوكا  »الأيــقــونــي«  الثلاثي 
تمكن الثلاثي من قيادة الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبــا في الموسم 
م 

ّ
الماضي، ظهر جلياً حاجة »الميرينغي« إلى لاعب وسط جديد كي يتسل

الشعلة، في ظل تقدم عمر الثلاثي وزيــادة خطر الإصابات. هكذا، صرف 
ريال مدريد مبلغ 80 مليون يورو لمصلحة موناكو مقابل الحصول على 
فــي سوق  لمــدة 5 ســنــوات، كأغلى صفقة  خــدمــات تشواميني بعقدٍ يمتد 

الانتقالات الصيفي.
القدم، ومن  الكروية الصاعدة في كرة  أبــرز المواهب  يعدّ تشواميني أحد 
المـــداورة،  عبر  وكــروس  لكاسيميرو ومودريتش  الــراحــة  يقدّم  أن  المنتظر 
مــراكــز خط  كــل  لــه شغل  التي تتيح  الكبيرة  الفرنسي  إمكانات  إلــى  نظراً 

الوسط.

عززت الأندية اللندنية صفوفها بالعديد من الأسماء، وكان لكل من 
توتنهام، آرسنال وتشيلسي صفقة واعدة في الخط الأمامي.

ــلــــي  ــبــــرازيــ ــــون الــــــدولــــــي الــ ــرتـ ــ ــفـ ــ ــنــــهــــام مـــــع مــــهــــاجــــم إيـ تــــعــــاقــــد تــــوتــ
يــورو من دون  ـــدّرت بمبلغ 58 مليون 

ُ
ق ريتشارليسون، في صفقةٍ 

ع اللاعب البالغ 25 عاماً عقداً حتى نهاية موسم 2027 
ّ
المكافآت. وق

ليكمل بذلك الهرم الهجومي برفقة هاري كاين وسون هيونغ مين.
 رحاله في لندن، هو غابرييل خيسوس 

ّ
مهاجم برازيلي آخر حط

ف خزائن 
ّ
 كل

ٌ
الــذي جــاء مــن مانشستر سيتي إلــى آرســنــال. انــتــقــال

المــــدرب ميكيل  مــن  اســتــرلــيــنــي بتوصية  مــلــيــون جنيه  الــفــريــق 45 
أرتيتا، الــذي سبق له أن أشــرف على تدريب خيسوس عندما كان 

مساعداً للمدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.
الــلــنــدنــي مــع لاعـــب آخـــر من  ـــع الــفــريــق 

ّ
بالنسبة إلـــى تشيلسي، وق

55 مليون  إجمالي  مقابل  مانشستر سيتي، هو رحيم ستيرلينغ 
الكثير، على أن تشكل بداية  يُنتظر منها   

ٌ
جنيه استرليني. صفقة

نشاط »البلوز« في سوق الانتقالات )من المتوقع أن يبرم الفريق 6 
صفقات هذا الصيف(.

سوق 

»ميركاتو« كبير في أوروباالانتقالات

إنفاق إنكليزي وإيطاليا تستعيد نجومها

هالاند ونونيز

ساديو مانيه بافاري

عودة بوغبا ولوكاكو

أوريلين تشواميني

لندن حاضرة

ف 
ّ
سيتكل

مانشستر سيتي 

على هالاند 

حوالي 350 

مليون يورو

ز برشلونة على 
ّ

يرك

الصفقات المجانية 

)ا ف ب(

كأس آسيا

ــكــــرة الــســلــة  ــان لــ ــنـ ــبـ ــتـــح مــنــتــخــب لـ ــتـ افـ
مـــشـــواره فـــي بــطــولــة آســيــا المــقــامــة في 
فاز  يكون حين  ما  بأفضل  إندونيسيا 
 80-95 الــقــوي  الفيليبين  منتخب  على 
ضــمــن المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة الـــتـــي تضم 
ــنــــد. اســتــحــق  أيـــضـــاً نـــيـــوزيـــلـــنـــدا والــــهــ
منتخب الأرز )المــصــنــف 54 عــالمــيــاً  و9 
آسيوياً( الفوز على الفيليبين )المصنفة 
34  عالمياً و6 آســيــويــاً( فــي اللقاء لأنه 
عـــــرف كـــيـــف يـــتـــغـــلّـــب عـــلـــى »الـــصـــمـــود 
المــبــاراة ليكمل  بــدايــة  الفيليبيني« فــي 
اللقاء فارضاً إيقاعه، مواصلًا عروضه 
القوية في الآونــة الأخيرة. وبــات لبنان 
المــنــتــخــب الــعــربــي الــوحــيــد الــــذي يفوز 
بعدما  الحالية  البطولة  فــي  الآن  حتى 
خسرت كافة المنتخبات العربية الأخرى 
والأردن  والــــســــعــــوديــــة  ســــوريــــا  وهـــــي 

والبحرين في مبارياتها الأولى.
شهد انــطــلاق المـــبـــاراة تــقــاربــاً بالنقاط 
بــشــكــل كــبــيــر لــتــنــهــي الــفــيــلــيــبــين الــربــع 
تسجيل  مـــع   )22-27( بــتــقــدمــهــا  الأول 
أربع ثلاثيات من المنتخب الفيليبيني. 
وفي الربع الثاني، فرض لبنان إيقاعه 
ــاد تــــــوازنــــــه وقـــــلّـــــص الــــفــــارق  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
رويـــداً رويـــداً حتى نجح بــإنــهــاء الربع 
بــعــدمــا  لمــصــلــحــتــه   )39-46( ــانــــي  ــثــ الــ

ــدا أن الـــلاعـــبـــين الــلــبــنــانــيــين بــقــيــادة  ــ بـ
ــل عــرقــجــي يــتــجــهــون إلــــى تحقيق  ــ وائـ
ــدارة المــجــمــوعــة مع  ــ الــفــوز وتــقــاســم صـ

نيوزيلندا الفائزة على الهند.
وفي بداية الربع الثالث، دارت »حرب« 
ــبـــين  ــخـ ــتـ ــنـ ثــــــلاثــــــيــــــات بـــــــين لاعــــــبــــــي المـ
مــــع ســـيـــطـــرة لــبــنــانــيــة واضــــحــــة عــلــى 

»الـــريـــبـــاونـــدز« وفـــي الــهــجــوم والـــدفـــاع 
ــع مــنــتــخــب الأرز الـــفـــارق وأنــهــى  ــ ووسّــ
بعد   )51-65( لمصلحته  الــثــالــث  الــربــع 
للعرضين  مشابه  كبير  لبناني  عــرض 
الكبيرين أمام الأردن في 1 تموز وأمام 
السعودية في 4 تموز ضمن تصفيات 

كأس العالم.
ــاول   ــــع والأخـــــيـــــر، حــ ــرابـ ــ ــع الـ ــربــ وفـــــي الــ

منتخب الفيليبين العودة من بعيد لكن 
يحافظ  كيف  عــرف  اللبناني  المنتخب 
على تقدّمه وتهدئة وتيرة اللعب بفضل 
خــــبــــرة لاعـــبـــيـــه وتــــمــــرّســــهــــم، ولــيــنــهــي 
المــبــاراة بفوزه بفارق 15  منتخب الأرز 
نقطة )95-80( وليحقق فــوزه الأول في 

مباراته الأولى في كأس آسيا 2022.
لــبــنــان: وائـــل عرقجي )20 نقطة(،  مــثّــل 
جوناثان ارلدج )19(، هايك كيوكجيان 
يوسف   ،)10( درويـــش  سيرجيو   ،)19(
خــيــاط )7(، إيــلــي شــمــعــون )6(، جــيــرار 
حديديان )6(، كريم عز الدين )5(، علي 
منصور )3(، علي مزهر وكريم زينون. 

النيوزيلندي  وسيلتقي لبنان نظيره  
ــنـــد الــــســــاعــــة الـــرابـــعـــة  غــــــداً الـــجـــمـــعـــة عـ
بتوقيت بيروت في لقاء يُحدّد  »زعيم« 
المجموعة الرابعة الذي يتأهل مباشرة 
إلــى الـــدور ربــع نهائي مــبــاشــرة بينما 
ســتــخــوض المــنــتــخــبــات الــتــي ستحتل 
ــــث فـــــي كــل  ــالـ ــ ــثـ ــ ــن الــــثــــانــــي والـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
مجموعة مباراة للعبور إلى الدور ربع 
مبارياته  لــبــنــان  وسيختتم  الــنــهــائــي. 
في الــدور الأول بلقاء الهند يــوم الأحد 
عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت 

بيروت.
)الأخبار(

وي
ّ
انطلاقة آسيوية ممتازة لمنتخب لبنان السل

يخوض منتخب لبنان 

مباراته الثانية أمام 

نيوزيلندا غداً الجمعة 

كان وائل 

عرقجي 

أفضل 

مسجلي 

لبنان برصيد 

20 نقطة 

)موقع 

الاتحاد 

الآسيوي(

سة 
ّ

اليابان غير متحم

لاستضافة كأس آسيا 2023

أعرب مسؤول في الاتحاد الياباني لكرة 
القدم أمس الأربعاء عن خشيته من أن 
فرصة بلاده في استضافة كأس آسيا 

2023 عقب انسحاب الصين بسبب 
جائحة فيروس كورونا »ضئيلة«، وذلك 

قبل يومين من إقفال باب الترشيحات.
وتقدمت كوريا الجنوبية نهاية حزيران/ 

يونيو رسمياً بملف ترشيحها 
 من الصين. 

ً
لاستضافة النهائيات، بدلا

ورداً على سؤال ما إذا كان الاتحاد 
الياباني للعبة يعتزم تقديم عرض، قال 
ياسوهارو سوريماتشي المدير الفني 
في الاتحاد »نحن ندرس الأمر ولكن 

هناك فرصة ضئيلة«.
قام البطولة في 10 

ُ
وكان من المقرر أن ت

مدن صينية بمشاركة 24 منتخباً خلال 
الفترة من 16 حزيران/ يونيو إلى 16 

تموز/ يوليو 2023، لكنها اعتذرت عن 
عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة 

كوفيد-19 منتصف أيار/ مايو الماضي.
وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب 

أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، من 
أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة 

قام كل أربع سنوات، مشيراً إلى 
ُ
التي ت

أنه يتعين على الدول المهتمة التقدم 
بترشيحها بحلول 30 حزيران/ يونيو 

قبل أن يمدّد المهلة حتى منتصف الشهر 
الحالي.

وسبق لليابان، الفائزة باللقب القاري 
4 مرات أعوام 1992 و2000 و2004 

و2011، أن استضافت النهائيات عام 
.1992

متابعة
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ــة الـــتـــي  ــ ــيّـ ــ ــــونـ ــلـ ــ خــــــــال الــــــــدرجــــــــات الـ
ــلــهــا أحـــيـــانـــا رمــــاديّــــات الــحــبــر، 

ّ
تــظــل

ــة فـــــــي طـــبـــيـــعـــة  ــ ــيّـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــــضـ  لـ
ً
خـــــــدمـــــــة

 الــرســم 
ّ
الــجــبــال والــســحــب. عــلــمــا أن

بــالــحــبــر الــصــيــنــيّ  مــن أقــــدم الــفــنــون 
ــا  الـــــتـــــي حــــافــــظــــت عــــلــــى حــــضــــورهــ
المــســتــمّــر عــالمــيّــا، فــالــصــن اشــتــهــرت 
ــر والألــــــــــــوان  ــبــ ــحــ ــالــ بــــفــــن الــــــرســــــم بــ
ــة، ولمـــشـــاهـــيـــر الـــرسّـــامـــن فــي  ــيـ ــائـ المـ
الــصــن لـــوحـــات بــالــحــبــر الــصــيــنــيّ، 
ــبــــيــــعــــة بــــخــــطــــوط  ــلــــطــ وبــــــخــــــاصــــــة لــ
ــــوان مــائــيّــة ماثلة  ــادّة وألـ ســــوداء حــ

بقوّة. 
فــي أحــلــك أيّــامــنــا، تأتينا نــدى متى 
قــلــبــيّــة من   

ً
جــرعــة لتهبنا  بــألــوانــهــا 

بحب  التمسّك  على  لتقوى  الحبور 
ها 

ّ
الحياة. ولا غرابة في ذلك طالما أن

يا مع كتب الأطفال رسما 
ّ
تتعامل فن

العينن  ــع  رفـ ـــب 
ّ
يـــرت مـــا   ،)fish eye(

لــرؤيــة الأشــجــار المرتفعة،  إلــى أعلى 
 وللعلم اللبناني 

ً
ترميزاً للوطن تارة

طوراً. علوٌ ورفعة تعانقهما أجساد 
ونباتات  أشجار  بحميمية.  بشريّة 
 
ّ
فــــي بـــيـــئـــة طــبــيــعــيــة خـــصـــبـــة تـــحـــث
ـــق بــــــــــالأرض. شـــجـــرات 

ّ
عـــلـــى الـــتـــعـــل

قــريــبــة وأخــــرى بــعــيــدة، بـــالألـــوان أو 
بـــالأســـود والأبـــيـــض. الــجــمــال ليس 
ــه فــــي مـــتـــنـــاول الــــعــــن و ــ ــ ـ

ّ
بـــعـــيـــداً. إن

القلب. 
فــــي لــــوحــــات نـــــدى مــــتــــى، يـــمـــكـــن أن 
الطبيعة ونــرى  إلـــى هــمــس  نــصــغــي 
تــأمّــل داخــل غابة  الشجرة فــي حالة 
كــثــيــفــة الـــــــورق والألـــــــــوان المــنــعــشــة، 

بالحبر والأكريليك. 
أســلــوب نـــدى الــحــرّ يــعــانــق الــســمــاء، 
ــة وزهـــــــــورهـــــــــا  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ يـــــــــحـــــــــاور الـ

»الـــشـــجـــرات كــانــت صــديــقــاتــي، زمــن 
 
ً
الطفولة« تقول لنا ندى متى، باسمة
آرت  »غاليري  في  الملوّنة  بإطالتها 
ولوحاتها  )الــقــنــطــاري(،  ســكــوبــس« 
التي تضمّ 14 غابة ضخمة منحتها 
 
ً
الـــحـــواس«، محتفية »يــقــظــة  عــنــوان 

ــــاتــــهــــا الــــعــــمــــاقــــة الـــتـــي 
ّ
بـــســـحـــر جــــن

تــســقــيــهــا مـــن حـــبـــرهـــا ومــلــونــاتــهــا. 
ــة  ــافــ ــة ورهــ ــ ـ

ّ
ــرق ــ ــات مـــشـــغـــولـــة بـ ــ ــــوحـ لـ

ــة. تـــرســـم أشـــجـــار  إحــــســــاس مـــدهـــشـ
 الــنــاظــر 

ّ
ــأن ــ الــصــنــوبــر فـــي لـــبـــنـــان، كـ

إليها يبصرها بعدسة عن السمكة 

ــا الـــشـــعـــر لــتــغــدو  ــرفــــدهــ ــة يــ ــ ــريّ بــــصــ
ــيّ.  ــائــ ــنــ ــر الــــغــ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ أشــــــكــــــالًا مـــــن الـ
وهــو يستند إلــى الــغــريــزة فــي رؤاه 
ــــــه لا يــــتــــردّد 

ّ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيّـــة، حـــتـــى إن

فــــــي إقــــــحــــــام  الــــصــــحــــف والمـــــجـــــات 
والـــوســـائـــط المــتــنــوّعــة الـــتـــي تــحــوّل 
الخبر العادي إلى سردي، والواقعي 

إلى خيالي.
 مـــعـــارضـــه قـــائـــمـــة فــــي انـــتـــظـــام مــنــذ 
عام 1975 حتى باتت له شخصيته 
الــتــشــكــيــلــيّــة الـــفـــريـــدة المــتــكــوّنــة من 
ـــقِـــن في 

ْ
تـــراكـــم الـــخـــبـــرة. ســـريـــعٌ ومُـــت

لونيّة  حـــرّة،  ملوانته  نفسه.  الــوقــت 
هاجس  ذات  ــمــا 

ّ
إن مرتجلة  أة، 

ّ
مــجــز

ــق الــــشــــعــــريّ  ــ ــدفــ ــ ــ حـــــرفـــــيّ جــــلــــي، وال
يتحكّم في حركة يده، با استعداد 
أو تـــنـــضـــيـــد. غـــنـــائـــيـــتـــه كـــامـــنـــة فــي 
ــتـــكـــراً نـــصّـــا  ــبـ ــة، مـ ــ ــيّ ــونــ ــلــ الــــــدرامــــــا الــ
ــه تــحــت  ــرداتـ ــفـ تــشــكــيــلــيّــا تـــتـــحـــوّل مـ
 على 

ّ
ــدل ضــربــات ريــشــتــه عــامــات تـ

اللونيّة  الانفعال والحركة والثرثرة 
ــة الــلــطــيــفــة. الــســرعــة في  الــتــجــريــديّ
إنــــجــــاز الـــلـــوحـــة أســــلــــوب مـــؤسّـــس 
ــد  ـ

ّ
ــول ــة، مــــا يـ ــيـ ــائـ ــنـ ــغـ لـــتـــعـــبـــيـــريّـــتـــه الـ

لوحته.  مــع  لــلــفــنــان  مختلفة  عــاقــة 
حـــالات لــونــيّــة، شــعــريّــة، ســـرديّـــة، لا 
تــخــلــو أحــيــانــا مـــن الـــثـــرثـــرة. تنطق 
الممتزج  الغنائي  بالتجريد  لوحاته 
إلــى سكون  التي تفضي  بــالــحــواسّ 
ــهــــج. تـــتـــشـــابـــك الألـــــــــوان  ــبــ لـــــونـــــيّ مــ
وتــشــتــبــك مــع الأفـــكـــار فـــوق مساحة 
ــا كــــبــــر مـــقـــاســـهـــا أو  ــمـ ــهـ ــلــــوحــــة مـ الــ
صــغــر. شـــراهـــة لــونــيّــة تــنــشــرهــا يد 
بـــارعـــة تــعــبّــر عـــن إحـــســـاس داخــلــي 
بالاستعارة اللونيّة ذات التكوينات 
ــلـــى مــســاحــة  والــــكــــتــــل المـــتـــداخـــلـــة عـ
الــكــانــفــاس، كــي تــتــحــوّل إلــى تكوين 

بصري متكامل. 
طــاء الأكــريــلــيــك رشــيــق، جـــريء، ذو 
ــوازن مــقــبــول. طــــوّر آرام جــوغــيــان  تــ

 لوحات بالأكريليك ملوّنة، مزخرفة، 
ذات أحــجــام مــتــفــاوتــة، تــعــكــس ولــع 
جــوغــيــان  آرام  الـــعـــصـــامـــيّ  ــنـــان  ــفـ الـ
شــكّــلــت  ــتــــي  الــ بــالــطــبــيــعــة   )1959(
تم أمس 

ُ
موضوع معرضه الذي اخت

فــي »غــالــيــري تــانــيــت« تــحــت عــنــوان 
ــة«. لــجــأ الـــفـــنـــان إلــى  ــ ــاريّـ ــ ــاب نـ ــعــ »ألــ

 وتفاؤلًا طغيا 
ً
الألوان، ليفجّر بهجة

 جزء من أعماله، نازعا إلى 
ّ

على كل
للشكل  الــعــفــوي  والإدراك  الــتــجــريــد 
من  عالم  وســط  والانفعال  والحركة 

ات.  الأضواء والإيماء
ــة  ــ ــعـ ــ ــبَـ ــ ــشـ ــ لـــــــــــوحـــــــــــات جــــــــوغــــــــيــــــــان مـ
تحاكي  التي  الغنائيّة  بالتعرّجات 
الــتــنــويــعــات المــوســيــقــيّــة. مــوســيــقــى 

ــة. هنا 
ّ
قــل إلّا  تــقــنــيــة لا يــســتــخــدمــهــا 

ــره بــالــفــن  ــ
ّ
ــأث يــظــهــر لــنــا بـــوضـــوح تــ

بفرادته  ينأى  الأميركي.  التجريدي 
فقط  ليعتمد  الأدوات  استخدام  عن 
الــطــاء، لابــتــداع قطعة  أنابيب  على 
فـــنـــيـــة جــمــيــلــة تــحــتــفــي بــالــطــبــيــعــة 
متفاوتة.  انفعالية  بحالة  وألوانها، 
ــــرز مـــامـــح تــجــربــتــه الــفــنــيــة  ومــــن أبـ
المزج بن التجريد الغنائي والألوان 
بعيداً  السوريالية  والنزعة  النقيّة، 
ــبـــاشـــر، والاســـتـــعـــانـــة  عــــن الــــســــرد المـ
عن  تفصح  التي  الرمزية  بــالــدلالات 

روح طفولية راسخة فيه.
ــارة هــذا المــعــرض حــاجّــة   زيـ

ّ
نــظــن أن

ــن الـــراحـــة  ـــا لـــنـــيـــل قـــســـطٍ مــ
ّ
لـــكـــل مـــن

والكآبة.  القنوط  أزمنة  في  النفسية 
ــي تــنــجــرف أمـــام لــوحــات 

ّ
عــن المــتــلــق

قــويّــة تنجم عن  أحاسيس  إلــى  آرام 
اته،  وإيماء وجنونه  اللون  ات  إيماء
إليها.  لفتنا  وعن موسيقى بصريّة 

وتأليفا بعد دراسة تابعتها في هذا 
وتقنيات  لــفــنــون   ATEP فــي  المــجــال 
بيئة الإعان في باريس. كما تابعت 
ــا فــــي الــــرقــــص مــــع فـــرنـــســـواز  ــ ــ دروسـ
ــهــا عــــادت إلــى 

ّ
وآلان شــانــتــريــن. لــكــن

ــــة  ــــدراسـ ــــن الـ ــعـــد مـــرحـــلـــة مـ لـــبـــنـــان بـ
لتقيم مــعــارض عــديــدة فــي بــيــروت، 
إلى  ثمّ في باريس. ترمي ندى  ومن 
داخلي،  فــي  هــو أصيل  مــا  »مشاركة 
والــصــراخ بــأن الــحــيــاة أقـــوى مــن أي 
الــردّ  تـــودّ  تعبيرها.  بحسب  شـــيء« 
بــمــعــرضــهــا عــلــى المـــحـــن بــمــزيــد مــن 
الأمل والصبر والانفتاح، فـ »الأرض 

أمّ مالحة« تقول.

»غاليري  ـــ   اليوم  الــحــواس«: حتى  »يقظة 
ــ للاستعلام:  )القنطاري(  آرت سكوبس« 
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يسعنا  الــذي  الفرق  أمّــا  وأشجارها. 
أن نــلــحــظــه بــن أســلــوبــهــا وأســلــوب 
تشكيليّا  مرجعا  ل 

ّ
يمث ه 

ّ
لعل صينيّ 

 الــفــن الــصــيــنــي 
ّ
مـــؤثـــراً لــهــا، فــهــو أن

ــمــــحــــور حــــــــول تــــفــــاؤل  ــتــ ــه يــ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ المـ
فيها،  له 

ّ
الطبيعة وتدخ الإنسان مع 

ــــدى مــــن الــطــبــيــعــة  بــيــنــمــا تــنــطــلــق نـ
البكر لتطوير مهاراتها التصويريّة. 
ــك فــــي حــــركــــة تــفــاعــلــهــا  ــ ـــى ذلــ

ّ
يـــتـــجـــل

ــا  ــ مــــع عـــنـــاصـــر تـــلـــك الــطــبــيــعــة أوراقــ
وأشــجــاراً وأزهـــاراً. تبحث عن نقاط 
 
ً
انـــســـجـــام وتـــنـــاغـــم مـــعـــهـــا، مــعــتــمــدة
للأزهار  والألـــوان  لــلأغــصــان،  الحبر 
ــألـــوانـــهـــا  ـــعـــيـــد تــشــكــيــلــهــا بـ

ُ
ــي ت ــتــ الــ
الزيتيّة.

السوداء  رسومها  خطوط  تتجاوز   
ــروكــــي«(  ــكــ »الــ )أو  ــــودة  ــــسـ المـ تــقــنــيــة 
إلـــــى الـــلـــوحـــة الـــقـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا مــن 

 فينا شعوراً بالأمل، ولا 
ّ
لوحات تبث

ترى  التي  الــلــوحــات  تلك  إزاء  سيّما 
إلى أفق مدينتنا بيروت.

أو   automatism مـــصـــطـــلـــح   
ّ

يـــــــــدل
على  البصريّة  الفنون  في  التلقائيّة 
أســلــوب الــرســم الــاواعــي، وقــد شاع 
كنوع من التطبيق العمليّ لنظريّات 
ــصــلــة بـــالـــاوعـــي بــعــدمــا 

ّ
فـــرويـــد المــت

ـــانـــون والـــشـــعـــراء )فــي 
ّ
ــفــهــا الـــفـــن

ّ
تــلــق

الــســوريــالــيــة  الــحــركــة  مــقــدمــهــم روّاد 
الــتــي »تــزعّــمــهــا« بـــروتـــون وأراغــــون 
مسارات  لتوجيه  وآخــرون(  وإيلوار 
ــــوريّ  ــعـ ــ ــــشـ الـ ــق  ــ ــدفــ ــ الــ ذي  الـــتـــعـــبـــيـــر 
ــرّ، ولإطــــاق  »الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيّ« الــــحــ
الـــعـــنـــان لـــلـــقـــوّة الإبـــداعـــيـــة الــكــامــنــة 
ــيّ  ــانـــب أســـاسـ ـــــه جـ

ّ
فــــي الــــاوعــــي. إن

آرام جــوغــيــان وتعبيره  أســلــوب  فــي 
إلــيــه،  بــالــنــســبــة  فــالــفــن،  التشكيليّ. 
خــــاضــــع لمـــشـــاعـــره وأفـــــكـــــاره وذاتـــــه 

الخاصة الفريدة.

ة
ّ

لوحات مشغولة برق

ورهافة إحساس مدهشة

غنائيته تكمن في 

ة
ّ

الدراما اللوني

فنون تشكيلية

نا المالحة
ّ

ى: الأرض أم
ّ
ندى مت

آرام جوغيان فتنته الطبيعة

ات
ّ

اتة الأساطير والثنائي
ّ

رحلت ميراي حنين... نح

ثقافة وناس  

ستريمينغ

 مريم أبو عوف: 

الحارة الشعبية »وش وضهر«

من المسلسل

عبدالرحمن جاسم

باختصار: يمنح »وش وضهر« )مريم أبو عوف ـــــ كتابة 
ــادي عــبــدالــلــه( مــشــاهــديــه الــعــديــد من  ــ ــدوي وشـ أحــمــد بــ
الأحاسيس الإيجابية على الرغم من أنه لا يزيّف الوضع 
المخرجة  لعبت  أبطاله.  يعيشه  الــذي  القاسي  الاجتماعي 
مريم أبو عوف والكاتبان أحمد بــدوي وشــادي عبدالله، 
دوراً كبيراً في تقديم مسلسل ذي لغة سينمائية جميلة، 
وجو إيجابي. المسلسل، الذي تعرض حلقاته تباعاً على 
»شاهد«، قصة جمال )إياد نصّار( الذي يعمل في شركة 
 في الشركة، فيقرّر 

ً
مواد طبية، سرعان ما يكتشف سرقة

بعدها،  الفعلة.  هــذه  على  أقدموا  الذين  اللصوص  سرقة 
يهرب جمال من القاهرة، ويسكن في طنطا بجوار مقام 
ليس  ذلــك  فعل   صفة طبيب. 

ً
منتحلا الــبــدوي«،  »سيدنا 

»الثقيلة  زوجته  من  للهرب  بل  فعله،  مما  الخوف  بدافع 
»الدكتور  بات  الذي  »الكئيبة«. جمال  قلبه« وحياته  على 
جـــلال«، ســرعــان مــا يجد نفسه فــي قلب عملٍ حقيقي، 
الــســابــق،  مــن عمله  الــتــي حصّلها  الــخــبــرة  مــن  يستفيد 
كمساعد طبيب )محمود قابيل(. لاحقاً يطلب ممرضة 
مساعدة، فيساعده »سمسار المنطقة« أبو البراء )محسن 
مــنــصــور( عــلــى تــوظــيــف ضــحــى )ريــهــام عــبــد الــغــفــور(. 
ها سرعان 

ّ
طبعاً، ليست ضحى ممرضة بل راقصة، لكن

 من خبرتها كونها كانت 
ً
ما تندمج في الدور، مستفيدة

إبّــان صباها. سرعان  القانونية  القابلة  والدتها  تساعد 
عجب به هي 

ُ
ما يجد جمال نفسه معجباً بضحى التي ت

 عن الحدوث، خصوصاً 
ّ

الأخرى، لكن المشكلات لا تكف
طرح حول كونه طبيباً حقيقياً أم 

ُ
مع بداية الأسئلة التي ت

لا. من جانبها، تواجه ضحى مشكلة مع معرفة كثيرين 
ــراء جبيل(  ــ بــأنــهــا لــيــســت مــمــرضــة، مـــن بــيــنــهــم هــبــة )ثـ
وحبيبها فنان الحارات والمهرجانات عبده وردة )إسلام 

إبراهيم(.
 عن مهارة الممثلين المشاركين 

ً
أدائياً، يمكن الحديث طويلا

ن في 
ّ
الــذي تمك على رأسهم الأردنــي الماهر إيــاد نصّار 

الممثلين  أفضل  بــين  مــن حجز مكانته  غضون ســنــوات، 
يــكــون مبهراً طـــوال لحظات  أن  نــصّــار  الــعــرب. يستطيع 
القلق  الــرجــل  الــشــاشــة. يجسد شخصية  عــلــى  ظــهــوره 
على  والقادر  الواثق،  الطبيب  نفسه  الوقت  وفي  والمزيف 
إيــاد نصّار  الحد، يستطيع  الــحــالات. لهذا  عــلاج أصعب 
الغفور  عبد  ريــهــام  ومــهــارة.  بــحــرفــةٍ  الشخصية  تقديم 
لم يجدن  اللواتي  إحــدى ممثلات جيلها  عتبر 

ُ
ت بــدورهــا 

عها بمهارات 
ّ
الرغم من تمت اللحظة، على  أنفسهن حتى 

كثيرة، ودورها في المسلسل يؤكد هذه الفكرة. تقدّم عبد 
 عن نجم العمل إياد نصّار. إذ 

ّ
الغفور أداءً رفيعاً لا يقل

استطاعت أن تكون مرغوبة ومشتهاة من دون أن تظهر 
أونصة من جسدها. 

 ما منحه الكثير من الجمالية، هو 
ّ

مفاجأة العمل، أو لعل
إســلام إبراهيم في دور عبده وردة متعهد الأفــراح أو الـ 
»نــوبــاتــشــي« كما يسمّونه فــي الأفــــراح المــصــريــة. لــوردة 
ه »مؤلف موسيقي« مفتون بالمغنية الراحلة 

ّ
وظيفة ثانية أن

وصديقتها  ضحى  يوظف  الــذي  وردة  الجزائرية.  وردة 
هبة التي يحبّها للرقص في الأفــراح، سرعان ما يلاقي 
وردة  أغنيات  على  قائمة  موسيقى  تأليفه  عبر  نجاحاً 

الــجــزائــريــة. يــخــرج إســـلام مــن عــبــاءة بــرنــامــج »بالعربي 
في   overacting  

ً
ــلا

ّ
مــمــث وجعله  استهلكه  الـــذي   »SNL

أداءً متميزاً،  هــنــا  يــقــدم  ــه 
ّ
لــكــن الــســابــقــة.  إطــلالاتــه  جميع 

خصوصاً في المشاهد التي تجمعه بوالدته في المسلسل 
عن  ســنــوات  غياب  بعد  تعود  التي  جمال  ميمي  الفنانة 

الدراما المصرية. 
قدّمت المخرجة مريم أبو عوف كاميرا جميلة، خصوصاً 
مع دمجها مشاهد من الحارات الشعبية المصرية بشكلٍ 
بدا طبيعياً للغاية، وهذا يُحسب لها كمخرجة ذات رؤية 
قــادمــة مــن عائلة فنية، كــون والدها  أبــو عــوف  إنسانية. 
هو الفنان الراحل عزت أبو عوف وعماتها هن الأخوات 
الماضي  الــقــرن  ثمانينيات  فــي  لن 

ّ
اللواتي شك عــوف  أبــو 

مــع والــدهــا فــرقــة »الــفــور أم« المــعــروفــة. عــرفــت مــريــم أبو 
»تــاكــســي«  الأوّل  التسجيلي  فيلمها  عــبــر   

ً
بـــدايـــة عـــوف 

لندن ودراستها الإخــراج  )39 دقيقة( بعد تخرجها من 
السينمائي. لاحقاً أخرجت مسلسل »هالة والمستخبي«، 
ها اشتهرت على نطاق جماهيري 

ّ
و»إمبراطورية مين«، لكن

حــين أخــرجــت كليب الفنان آبــو »3 دقـــات«. إحــدى أقــوى 
الكاتبان  ينجح  إذ  المــكــتــوب،  الــنــص  هــو  المسلسل  نــقــاط 
أحمد بدوي وشادي عبدالله )أشرفت الكاتبة التلفزيونية 
المـــعـــروفـــة مــريــم نــعــوم عــلــى عــمــلــهــمــا مـــن خــــلال ورشـــة 
»ســـرد«( فــي تقديم نــصّ احترافي إلــى حــدٍ كبير يشبه 
إلـــى حـــدٍ المــســلــســلات الأمــيــركــيــة. يظهر الــنــص المجتمع 
 أبو البراء 

ً
المصري بشكله الحقيقي والمباشر، فنجد مثلا

المسبحة،  الجلباب ولا يحمل  الــذي لا يرتدي  الإســلامــي 
وهي الصورة النمطية المعتادة في الدراما المصرية. كسر 
الشخصية  تقديم  خــلال  مــن  »النمطية«  تلك  المسلسل 
ذاتها التي يؤديها الموهوب محسن منصور. منطق أبو 
وفي  للكلمات  نطقه  طريقة  فــي  يتجليّان  وفــكــره  الــبــراء 
أخرى  كثيرة  تفاصيل  إلى جانب  قة خلفه، 

ّ
المعل الصور 

الدكتور   حديث 
ً
توضح عمق جهد ورشــة »ســرد«: مثلا

نــصّــار(. يخبر  جمال )محمود قابيل( مــع جــلال )إيـــاد 
الأوّل بأن عليه البحث عن زوجة تنتمي إلى نفس »طبقته« 
. حديث الطبقات 

ً
الاجتماعية، فخلاف ذلك سينتج فشلا

مفقود  ه 
ّ
لكن يومياً،  يُــخــاض  القسوة  بــهــذه  الاجتماعية 

الحارة الشعبية المصرية بشكلها  العمل  درامياً. يصوّر 
 مشهد 

ً
المــبــاشــر بــلا أي زيــــادة أو نــقــصــان. يظهر مــثــلا

الأوتيل في الحارات الشعبية بقذارته ورداءته وبتفاصيل 
حقيقية. هذه التفاصيل استطاعت المخرجة )والكاتبان( 
تقديمها بشكل خفيف ومقبول لا بل إيجابي حتى. أمرٌ 
 in andالـــ تقنية  استخدما  هما 

ّ
أن للكاتبين  يُحسب  آخــر 

نا نجد الشخص 
ّ
أن الكتابة الإبداعية، أي  out من ورشــة 

ينطق شيئاً، فيما هو يضمر شيئاً آخر يخبره لنفسه 
في قرارتها ولا يسمعه إلا هو والمشاهدون. 

جميلة  مشاعر  يعطي  إيجابي  مسلسل  وظــهــر«  »وش 
لمشاهده من خلال قصة ظريفة لكن غنية بخطابها؛ ولا 
ريب أن هناك جزءاً ثانياً من المسلسل ذي العشر حلقات، 
نظراً إلى نجاح العمل في جذب الاهتمام من المشاهدين.

»وش وضهر« على »شاهد«

من معرضها »ما تلبسونا« على كورنيش بيروت

»يراعات« 

)مواد 

مختلفة 

على ورق 

على 

كانفاس ــــ 

 85 × 135

سنتم ــــ 

)2019

»سيدة 

البرقوق« 

)أكريليك 

على 

كانفاس ــــ 

 207 × 192

سنتم ـــ 

)2022

ة
ّ

تحي

صل بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات 
ّ
حول موضوع الزواج يت

ي »قانونياً« فعل الاغتصاب. واختير عمل لها  حول 
ّ
اللبناني التي تغط

قضيّة المرأة والجسد لمعرض »المرأة في الفن« في باريس عام 2019. 
المرأة الحرّة كانت دوماً الدافع المحرّك لرحلتها الفنيّة، مثلما أنّ الرجل 

ف ثيماتها الفنيّة عند هذا 
ّ
هو بدوره عنصر مكمّل لمنحوتاتها. لا تتوق

الحدّ، بل تتعدّاه إلى المواضيع الإنسانية المستمدّة من الأساطير اليونانية 
طلق عليها »نحّاتة الأساطير«، وزيّنت أعمالها عدداً 

ُ
ى أ

ّ
 والفينيقية حت

ها نحتت العري بفرادة وابتكار، 
ّ
من الساحات في المدن الفرنسية. كما أن

لعت 
ّ
انة عميقة الثقافة، اط

ّ
 الجسد على هواها. وهي إلى ذلك فن

َ
 خلق

ً
معيدة

على تاريخ النحت ومدارسه في مختلف الحضارات والأجيال. 
عاشت ميراي حنيناً مزدوجاً متعاكساً بين بيروت وباريس. تغادر 

إحداهما فتحنّ إلى الثانية. درست الحقوق في »جامعة القدّيس 
يوسف« في بيروت، ثم حازت شهادة الدكتوراه في الإعلام من 

»السوربون« في باريس عام 1978، قبل أن تتفرّغ للنحت عام 1988. 
أعمالها محفوظة وموزّعة بين عواصم غربيّة متفرّقة، وقد أقامت 

معارض منفردة في غاليريات لبنانية وغربيّة. كانت سفيرة مميّزة 
للنحت اللبناني، وبخاصة في فرنسا حيث عرضت برونزيّاتها التي 

 خلف 
ً
 على أسلوبها الخاصّ بين مختلف الأساليب. بقي لبنان ماثلا

ّ
تدل

منحوتاتها وضربة إزميلها، ومثله كفرشيما التي أحبّت وتحتضن 
رفات أهلها.

محزنٌ لأهل فنّ النحت ومتابعي حركته غياب النحّاتة ذات السمعة 
العالمية ميراي إدوار حنين )كفرشيما 1948 ـــــ باريس 2022(. 

 وراءها إبداعاً 
ً
انطفأت شعلة إبداعها قبل أسابيع في باريس، تاركة

ي بلغت أصداؤه عواصم عالميّة تقدّر الإبداع 
ّ
. صنيع فن

ً
وإتقاناً وبراعة

وتحتضنه، خصوصاً باريس. علماً أنّ ميراي لم تغفل حضور وطنها 
في أعمالها وذاكرتها ووجدانها رغم استقرارها في عاصمة الأنوار 
 برونزيّاً بديعاً بلغ ارتفاعه 

ً
منذ عام 1979. في بيروت، أقامت تمثالا

مترين وعشرين سنتمتراً ومنحته اسم »قراءة«. 
نحتت ميراي حنين ثنائيات، شرق وغرب، امرأة ورجل، ومزجت مراراً 

ي النحت والتجهيز. تميّزت أعمالها بالتجريد وتنوّع المواد، مع 
َّ
بين فن

 عن مادة 
ً
أرجحيّة للبرونز  بنوعيه، المصقول وغير المصقول، فضلا

ل موضوعاً 
ّ
الريزين مع بودرة الرخام. والإنسان فرداً، أو ثنائياً، يمث

أساسيّاً لها، والمرأة لديها ذات قوام بهيّ بين رقص وجلوس وانحناء. 
يصعب للمتابع أن ينسى معرضها »ما تلبسونا«. يومها، عرضت 

ميراي من صنعها وتصميمها 31 فستان زفاف من الدانتيل الأبيض 
 بين أربع شجرات على كورنيش بيروت. كان هذا 

ً
ية

ّ
وورق التغليف، متدل

رغمن 
ُ
العمل التجهيزيّ يرمز إلى 31 يوماً عاشتها نساء »مغتصبات« أ
على زواج قسريّ، مسلوبات حقوقهنّ الإنسانيّة البديهيّة. وكانت 

ي الاغتصاب«. أضف إلى 
ّ
فكرتها هذه لخدمة حملة »الأبيض ما بيغط

ذلك أنّ التزامها بالقضايا النسويّة ألهمها منحوتات عديدة، بينها عمل 
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تكتبها ريما النخل



ــــهــــا مـــؤامـــرة 
ّ
المـــــؤامـــــرة؟ حـــتـــمـــا، إن

نحتفل  أن  لنا  يــريــدون  لا  عندما 
الإسرائيلي.  الــعــدوّ  على  بالنصر 
ــســت  سِّ

ُ
أ الصهيونيّة  المــؤامــرة  إنّ 

على بثّ روح الهزيمة والانهزاميّة 
في نفوس الشباب العرب. وكانت 
السريع  بالنصر  تقتضي  ة 

ّ
الخط

معاركه.   
ّ

كــل في  للعدوّ  والحاسم 
 

ّ
ــذا هـــو مـــبـــدأ حــــرب 1967. كــل هــ
ـــن الـــــــــــدولارات  ــ ــاي ــ ــمــــات ومـ ــحــ ــ ال
ــتـــي تــســمّــي  ــدة الـ ــديـ ــجـ ــع الـ ــ ــواقـ ــ والمـ
ها 

ّ
لأن فقط  ـــــ  ة« 

ّ
»مستقل نفسها 

ى التمويل الحكومي الأوروبي 
ّ
تتلق

والـــســـورســـي، كــــأنّ هـــذا الــتــمــويــل 
الإعــام  وأنّ  الاستقاليّة  لــه   

ّ
يحق

ــــ تهدف   
ّ

الحرّ يكون غير مستقل
ــى تــقــويــض فــكــر وذهــنــيّــة  فــقــط إلـ
ــفــــوز ضـــد إســـرائـــيـــل.  ــ ــنــصــر وال ال
ــى إشــعــارنــا  ــ إســـرائـــيـــل تــحــتــاج إل
ــــهــــزيــــمــــة مـــــــدى الـــــحـــــيـــــاة، كــي  بــــال
نتشرّبها في حياتنا اليوميّة. لكنّ 
الـــعـــدوّ الـــذي انــتــصــر فــي ســاعــات 
قليلة في عــام 1967 انــهــزمَ، يوما 
بعد يوم، على مرّ الثاثة وثاثن 
يوما في عام 2006. لكنّ الاحتفال 
على  ترى  علينا.  ممنوع  بالنصر 
ــق 

ّ
المــــواقــــع أنّ كـــل هـــاشـــتـــاغ مــتــعــل

الجيش  قــبــل  مــن  ــل 
ّ
يُــعــط بالنصر 

والإماراتي  السعودي  الإلكتروني 
هاشتاغ  ساعة  وطمسه:  لإغــراقــه 
عن نجوى كــرم وآخــر عن مريام 
الــهــدف صــريــح: احتفلوا  فــــارس. 
ــم  ــ ــاكـ ــ وإيـ  1967 بـــهـــزيـــمـــة  ــقــــط  فــ
الاحتفال بنصر تمّوز. مفروضة 
ــذي لا  ــ ــ عــلــيــنــا ثـــقـــافـــة الـــحـــديـــث الـ
أنّ  مــع   1967 هــزيــمــة  عــن  ينتهي 
وُلــدوا  قد  لم يكونوا  الناس  معظم 
إلا بــعــد ســـنـــوات مــنــهــا. يـــريـــدون 
 

ّ
للنصر الإسرائيلي الماحق أن يظل
 أمام الأعن، ولهذا يصرفون 

ً
ماثا

تمّوز  باستمرار عن نصر  النظر 
أو هم يعدّدون لك خسائرنا، وكأنّ 
هناك نصراً با خسائر. هل نعدّ 
نحتفل بصمود  عندما  الخسائر 
الخسائر  نــعــدّ  هــل  ستالينغراد؟ 
ـــر ســـقـــوط بـــرلـــن؟ 

ّ
عـــنـــدمـــا نـــتـــذك

ــلــن 
ّ
ــعــط

ُ
 هـــــؤلاء المـــخـــرّبـــن والم

ُّ
كــــل

والجديد(  )التقليدي  الإعـــام  فــي 
ــط إسرائيلي 

ّ
فــي مــخــط يــســيــرون 

مفضوح. )معظم( الإعام العربي 
ــر 

َّ
ــد( مُــســخ ــديــ ــجــ ــ )الـــتـــقـــلـــيـــدي وال

لصالح الأجندة الصهيونيّة.  لكنّ 
النصر هو نصر، والعدوّ يعترف 
»إيكونومست«  ــة 

ّ
)مــجــل بهزيمته 

ــرب تــمــوز  ــ ــظ إنّ حـ
ّ
بــتــحــف ــول  ــقـ تـ

انــتــهــت بـــ »تـــعـــادل« بــن الفريقن. 
لبنان الضعيف مرقد العنزة ورفع 
جرن الكبّة يتعادل مع جيش هزم 
ثاث دول عربيّة مجتمعة(. العدوّ 
فــي هزيمته  لــجــان تحقيق  ــل 

ّ
شــك

ودوري شمعون وصحبه يقولون 
ــهــزم. أنــت منتصر 

ُ
لــه: لا، أنــت لــم ت

دوما. لا للتخوين؟

أسعد أبو خليل

على بالي
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إليو شاغوري عند »زيكو«

■ اليوم الخميس، يحيي الفنان الشاب 
إليو شاغوري )الصورة( أولى حفاته 

المباشرة في »زيكو هاوس« )الصنائع(، 
حيث يقدّم ألبومه الموسيقي الجديد 

Division. درس إليو التصميم الداخلي 
في جامعة »الكفاءات« في لبنان، وعمل 

في إحدى الغاليريات البيروتية، ليؤسس 
اسمه كفنان تشكيلي، كما شارك في 

معارض جماعية عدّة، إلى جانب محاولة 
أولى لمعرض فردي. بدأ عشق إليو 

للموسيقى صغيراً، فكان يقضي وقته 
في العزف على آلة الطبلة. لاحقا، تكوّن 
لديه اهتمام خاص بالموسيقى الغربية 
المعاصرة، كالجاز والبلوز والروك، قبل 

أن تحوز اهتمامه الموسيقى الإلكترونية، 
 minimal ولا سيما تلك المعروفة بالـ

music )الموسيقى التقليلية(. سبق لإليو 
أن أصدر ألبوما بعنوان »برلن« بعد زيارة 

ثقافية خاصة قام بها إلى ألمانيا عام 
2019، تضمّن سبع مقطوعات موسيقية.

حفلة إليو شاغوري: اليوم الخميس 
ــ س: 20:00 ــ »زيكو هاوس« 

)الصنائع ــ بيروت(. للاستعلام: 
03/810633

جولة على أفلام بيروت... 

مع هادي زكاك

م المخرج والأكاديمي اللبناني 
ّ
■ ينظ

هادي زكاك )الصورة(، اليوم الخميس 
جولة إرشادية لزوّار معرض »في هذا 

المكان: شرائط لوسط بيروت« الذي 
يُقام في »مركز مينا للصورة« من 

تنظيم »بيروت دي سي« بالاشتراك مع 
»المؤسّسة العربيّة للصورة«. يقدّم الحدث 

رحلة عبر العاصمة اللبنانية من خال 
مونتاج لمشاهد جُمعت من 50 فيلما 

 لبنانيا وعربيا وأجنبيا من 
ً
روائيا طويا

الإنتاجات السينمائية بن عامَي 1935 
و1975، كما يضم صوراً لبيروت من 

مجموعات »المؤسّسة العربيّة للصورة«. 
اك، وهو القيّم 

ّ
خال الجولة، سيعرّف زك

على المعرض، على محتويات الأخير 
كما يُطلعهم على مراحل تحضيره لهذا 

المشروع السينمائي والدوافع الشخصية 
خلفه.

علما بأنّ المعرض مستمرّ لغاية 20 تموز 
)يوليو( الحالي، من الثاثاء إلى الخميس 

)س: 14:30 إلى 19:30(.

جولة مع هادي زكاك: اليوم 
الخميس س: 17:00 ــ  »مركز مينا 

للصورة« )المرفأ( ـــ للاستعلام: 

minaimagecentre.org أو 81/281670

صيدا على موعد مع التهريج

قاء الأوّل مع الجمهور اللبناني 
ّ
■ بعد الل

الصيف الفائت، تحط المهرّجة »آرليتي« 
)الصورة(، بعد غدٍ السبت في مسرح 

وسينما »إشبيلية« في صيدا )جنوب 
لبنان(، بتنظيم من »مجموعة كهربا« 

وبدعم من السّفارة الفرنسيّة في لبنان 
و»بيت الفنان ــ حمّانا«. »آرليتي في لبنان« 

من تأليف وإخراج فرنسوا سيرفانتس 
)L’entreprise( مع كاثرين جيرمان 
وأوريليان الزوقي. »آرليتي« مهرّجة 

كثيرة الكام وتحبّ السفر حول العالم 
والتعرف إلى العديد من اللغات الأجنبية، 

شاركت في خمسة عروض أقيمت في 
فرنسا وخارجها خال سنوات. عروض 
اكتشفت عبرها الممثلة كاثرين جيرمان 
حبّها للسفر واصطحاب أزيائها وعدّة 
التجميل الخاصة بها، فيما تعرّفت إلى 
ثقافات أخرى بفضل الخشبة وعبرها. 

العاقة بن »آرليتي« ومترجمها تجعلنا 
نكتشف أنّ اللغة عبارة عن جسد ودّي 

وحميمي وجهاز عصبي سرّي، فـ »نحن 
نسكن في جسدنا وفي لغتنا أيضا«، 

وفق ما يقول المنظمون.
»آرليتي في لبنان«: بعد غدٍ السبت 

ــ س: 19:00 ــ مسرح وسينما 
»إشبيلية« )شارع حسام الدين 

الحريري ــ صيدا/ جنوب لبنان(. 
للاستعلام: 78/841310

انا حضناً لأفلام الطلاب
ّ

حم

■ يستضيف »بيت الفنان ــ حمّانا«، 
بعد غدٍ السبت، عرضا في الهواء الطلق 

لأفام قصيرة من تمثيل وإخراج 
طاب كلية الفنون الجميلة في الجامعة 

اللبنانية. سيشاهد الجمهور خمسة 
أشرطة، هي: »شو بيبقى« لإيلي بركات 
)13:42د(، »في البحث المستمر« )7:36 
د( لعلي زريق، »أميغدالا« )20 د( لدانا 
عبد الصمد، »عايدة« )18:33 د( لحنان 

أبي خليل و»الصورة المثالية« )31 دقيقة( 
لها الكوش )الصورة(. تتناول هذه 

الأعمال مواضيع مختلفة وواقعية عن 
الحب والزواج والأسرة وتأثير المكانة 

الاجتماعية والمظاهر على حيوات الناس.

عرض أفلام قصيرة: بعد غدٍ 
السبت ــ س: 20:30 ــ »بيت الفنان ــ 

حمّانا« )قضاء بعبدا(. للاستعلام: 
76/907348

  المفكرة

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ظهِـر أعـداداً كثيـرة مـن قناديـل البحـر تغـزو الشـواطئ 
ُ

ـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي أخيـراً بصـور وفيديـوات ت
ّ

غص

ر المناخـي، نقلت 
ّ

اللبنانيـة، خصوصـاً الجنوبيـة منهـا. وبينمـا أعـرب كثيـرون عـن خشـيتهم من هـذا المشـهد، نتيجـة التغي

 ظهـور هـذه الحيوانات يأتـي »بفعل 
ّ

الوكالـة الوطنيـة للإعـلام عـن رئيـس »المركـز اللبنانـي للغـوص«، يوسـف الجندي، أن

 »ارتفاع درجـات الحرارة 
ّ

، وهـذه دورة عاديـة«. ولفـت الجنـدي إلـى أن
ً
جـه شـمالا

ّ
التيـارات البحريـة التـي تبـدأ مـن الجنـوب وتت

 للهلـع والخـوف، ولكن على 
َ
فـي فصـل الصيـف يسـاعد علـى ظهـور القناديـل علـى الشـواطئ«، مطمئنـاً بـأن »لا داعـي

ــ أ ف ب( ـه للسـعاتها«. )إبراهيـم شـلهوب ـ
ّ
المواطنيـن التنب
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